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 لقــد قامــت التشــريعات المقارنــة بتجريــم فعــل إحــداث العاهــة المســتديمة، وأقــرّت عقوبــة خاصــة بهــا.  ومــن الملاحــظ 
أنّ مختلــف التشــريعات المقارنــة فــي وقتنــا الحالــي تعتبــر جريمــة العاهــة المســتديمة مــن ضمــن جرائــم الاعتــداء علــى 
ســامة الجســم، وهــو إقــرار  يمُثـّـل إعلانــا صريحــا بجســامة هــذا الفعــل، وتهديــدا حقيقيـّـا للــذات البشــرية، وحقهّــا الطبيعــي 
ــة تنقســم  ــي التشــريعات المقارن ــول أيضــا، إنّ جريمــة العاهــة المســتديمة ف ــد الق ــي العيــش بشــكل طبيعــي . ومــن المفي ف
إلــى نوعيــن أساســيين همــا: جريمــة العاهــة المســتديمة العمدية،والتــي تكــون صــورة القصــد الجنائــي فيهــا مــن صــورة 
القصــد العــام. ونــوع ثــان، يتمثــل فــي جريمــة العاهــة المســتديمة غيــر العمديــة، والتــي يكــون الركــن المعنــوي فيهــا متمثــا 

بصــورة الخطــأ غيــر العمــد. 

ولقــد تفرّقــت التشــريعات المقارنــة فــي جريمــة العاهــة المســتديمة العمديــة إلــى عــدة اتجاهات:اتجــاه يجــرّم هــذا الفعــل تحــت 
صــورة القصــد المتعــدي، واتجــاه يجرّمــه تحــت صــورة القصــد العــام، واتجــاه آخــر يجمــع بينهمــا. ولقــد تبنــى المشــرع 
القطــري الاتجــاه الثانــي، والــذي يجــرّم فعــل إحــداث العاهــة المســتديمة باعتبارهــا تعُــدّ مــن ضمــن جرائــم القصــد العــام. 
ــدي لأســباب  ــم القصــد المتع ــن جرائ ــن ضم ــة م ــذه الجريم ــار ه ــى اعتب ــة دأب عل ــز القطري ــة التميي ــف محكم إلاّ أنّ موق
عــدّة يحُــاول هــذا البحــث مُناقشــتها والوُقــوف علــى مُختلــف جوانبهــا. إنّ الدافــع الرئيــس لدراســة هــذا الاتجــاه، أنّــه اتجّــاه 
حمّــال للعديــد مــن القضايــا والإشــكاليات، مُنطلقهــا الأولــي هــو هــذه المخالفــة لمبــادىء دســتورية، مــن قبيــل مخالفــة مبــدأ 
الشــرعية فــي الجرائــم والعقوبــات، وكذلــك مبــدأ الفصــل بيــن الســلطات. وســوف يتــم إتبــاع المنهــج الاســتقرائي التحليلــي 
ــة  ــة لجريم ــز القطري ــة التميي ــكام محكم ــري وأح ــات القط ــون العقوب ــوص قان ــل نص ــق تحلي ــن طري ــث ع ــذا البح ــي ه ف
العاهــة المســتديمة لعــرض أوجــه الاختــاف بينهمــا. ولعــلّ هــذا الاختــاف الحاصــل بيــن موقــف محكمــة التمييــز القطريــة 
ــي  ــرض ف ــك ســوف نع ــات القطــري. ولذل ــون العقوب ــي نصــوص قان ــردّه القصــور التشــريعي ف والمشــرع القطــري، م
هــذا البحــث الحلــول التشــريعية التــي نراهــا ناجعــة لضمــان تحقيــق العدالــة، وضمــان صــدور أحــكام قضائيــة تتفــق مــع 
نصــوص القانــون. وينتهــي هــذا البحــث أخيــرا بعــرض مجموعــة مــن التوصيــات أهمهــا هــو ضــرورة النــص علــى تجريــم 

فعــل إحــداث العاهــة المســتديمة تحــت صــورة القصــد المتعــدي تجنبّــا لأي مخالفــة دســتورية.
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Abstract
Causing permanent disability is criminalized under different legislations. In fact, an 
offence which causes a permanent disability is considered by various legislations as 
aggravated assault, which highlights the gravity of this crime. This said, offences 
which cause a permanent disability are either considered intentional, in which case 
they fall under the category of general intent crimes, or unintentional in which case 
they are considered unintentional torts. 
The Qatari legislator considers offences which cause a permanent disability as gen-
eral intent crimes while the Qatari Court of Cassation deals with this type of crimes 
as exeedable intent crimes. This paper will discuss the approach adopted by the Qa-
tari Court of Cassation and will address some of the challenges posed by the Court’s 
approach with respect to the constitutional principles of separation of powers and 
legality. 
Finaly, the paper concludes with various recomendations to help tackle the issue of 
criminal acts which cause a permanent disability in an effective manner. One of the 
key recommendations that this study proposes is the need to classify this crime under 
the category of exeedable intent crimes to avoid any potential conflict with the basic 
tenets of the constitution. 

Keywords:

Permanent Disability، Murder، Material Element، Criminal Intention.

مجلــــــــة العلـــوم ا�داريــــة و القانونيــــــة
Journal of Administrative Sciences and Law

مجلــــــــة العلـــوم ا�داريــــة و القانونيــــــة
Journal of Administrative Sciences and Law7



مقدمة 
تعــدّ جريمــة العاهــة المســتديمة مــن أهــم جرائــم الاعتــداء علــى ســامة الجســم لفداحــة الضــرر الــذي تخُلفّــه، فهــو 
ضــرر يؤثِّــرُ علــى صحــة المجنــي عليــه حيــن يتســببّ لــه فــي فقــدان عضــو مــن أعضائــه، أو حاســة مــن حواســه. 
ولقــد عالجــت جميــع التشــريعات الســابقة - و حتــى المعاصــرة - هــذه الجريمــة مُبينّــة أركانهــا، والعقوبــة المقــررة 
ــا بمنطــق التجريــم  لهــا. ففــي العصــور الســابقة، كان الفعــل الجُرمــي القائــم علــى إحــداث عاهــة مســتديمة مُناطً
ــا  ــة، أهمّه ــات البدني ــن العقوب ــة م ــه جمل ــال- وخصّصــت ل ــبيل المث ــى س ــي - عل ــريعة حموراب ــه ش ــذي أقرّت ال
القصــاص مــن جســم المعتــدي إعمــالا للقاعــدة التاليــة: » إذا كان رجــل قــد فقــأ عيــن رجــل، فســوف يفقــأون عينــه. 
وإذا كســر رجــل عظــم رجــل، فســوف يكســرون عظمــه.«))) ولــم تقتصــر معالجــة هــذه الجريمــة فــي الحضــارات 
ــى  ــدي عل ــة لمــن يعت ــا الحنيــف نهــى عــن الإضــرار بالآخريــن، وشــرّع عقوب ــىّ أن دينن ــل حت الســابقة فقــط، ب
ــذا  ــم{.))) ول ــدى عليك ــا اعت ــل م ــه بمث ــدوا علي ــم فاعت ــدى عليك ــى } فمــن اعت ــول الله تعال ــا لق ــره عمدا،تطبيقً غي
عالجــت الشــريعة الإســامية هــذه الجريمــة ، فبينّــت أركانهــا، وضبطــت العقوبــات المقــررة لهــا. حيــث قامــت 
الشــريعة الإســامية عمومــا بتقســيم جرائــم الجنايــات الواقعــة علــى مــادون النفــس - والتــي تتفــرع منهــا جريمــة 

العاهــة المســتديمة- إلــى نوعيــن همــا:
 أوّلهمــا، وهــو إبانــة الأطــراف ومايجــري مجراهــا. و يتحقّــق هــذا الأمــر حينمــا يتــم قطــع عضــو مــن أعضــاء 
الجســم كاليــد والرجــل والأصبــع. وثانيهمــا، فيتمثــل فــي إذهــاب معانــي الأطــراف مــع بقــاء أعيانهــا. وهــو يتحقــق 
حينمــا ينتــج عــن الإصابــة تفويــت منفعــة العضــو مــع بقائــه فــي جســم الإنســان، كفقــدان الســمع أو البصــر.))) ولقد 
خصّصــت الشــريعة الإســامية عقوبــة القصــاص لجرائــم العاهــة المســتديمة العمديــة، وعقوبــة الديــة والتعزيــر 
كعقوبــات بديلــة إن لــم تحقــق شــروط اســتيفاء القصــاص. وخصّصــت عقوبــة الأرش لجرائــم العاهــة المســتديمة 
المقترنــة بركــن الخطــأ غيــر العمد.)))ولايقتصــر موضــوع التجريــم والعقــاب لجريمــة العاهــة المســتديمة علــى 
التشــريعات التاريخيــة والديــن الإســامي الحنيــف، بــل حتــى إنّ التشــريعات المقارنــة قامــت بتخصيــص نصُوص 
تجريميــة تبيّــن فيهــا أركان هــذه الجريمــة، والعقوبــة المقــررة لهــا. و قــد اعتبــرت التشــريعات المقارنــة جريمــة 
ــداء علــى ســامة الجســم، حيــث نــصّ المشــرع الفرنســي - مثــاً-  ــم الاعت العاهــة المســتديمة مــن ضمــن جرائ
فــي المــادة رقــم 222 فــي الفقــرة 9 علــى تجريــم فعــل إحــداث العاهــة المســتديمة، وخصّــص لهــا عقوبــة تصــل 
إلــى الحبــس لمــدة لاتزيــد علــى عشــر ســنوات.))) وكذلــك الحــال لــدى المشــرع الألمانــي فــي المــادة رقــم 226، 

1 أنظــر فــي ذلــك: الدكتــور عبــاس العبــودي، شــريعة حمورابــي: دراســة مقارنــة مــع التشــريعات القديمــة والحديثــة، دار الثقافــة للنشــر 
.213 والتوزيــع،2016.ص 

2 القرآن الكريم، سورة البقرة، الآية رقم 194.
3 الدكتور عبدالقادر عودة، التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي، مكتبة دار التراث، 2005، ص 181.

4 المرجع السابق، ص 255.
5 قانون العقوبات الفرنسي، الصادر في سنة 1994. المادة رقم 9-222
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والــذي خصّــص عقوبــة الحبــس لمــدة تصــل إلــى عشــر ســنوات ))). كمــا أنّ التشــريعات العربيــة قامــت بتجريــم 
ــذي نــص فــي المــادة رقــم 307  ــاه المشــرع العمانــي ال فعــل إحــداث العاهــة المســتديمة، مــن قبيــل ذلــك مــا أت
ــل عــن 3 ســنوات،  ــدة لاتق ــا لم ــس له ــة الحب ــص عقوب ــة المســتديمة، وتخصي ــل إحــداث العاه ــم فع ــى تجري عل
ولاتزيــد علــى 7 ســنوات.))) و الأمــر ذاتــه لــدى المشــرع الكويتــي، الــذي جــرّم فعــل إحــداث العاهــة المســتديمة، 

و تخصيــص عقوبــة الحبــس لهــا مــدة لاتتجــاوز العشــر ســنوات.)))
وتنقســم جرائــم الاعتــداء علــى ســامة الجســم - بمافيهــا جريمــة العاهــة المســتديمة- فــي التشــريعات الوضعيــة 

إلــى نوعيــن أساســيين: 
الأول، وهــو جرائــم الاعتــداء علــى ســامة الجســم العمديــة، والتــي يتمثــل الركــن المعنــوي فيهــا بصــورة القصــد 
ــا  ــة، تقتضــي لزِامً ــداء علــى ســامة جســم عمدي ــم علــى جريمــة اعت ــة المتهّ الجنائــي؛ وهــو مــا يعنــي أنّ مُعاقب
توافــر عنصــر العلــم بــأركان الجريمــة الأساســية، و توافــر عنصــر الإرادة المتجــة إلــى ارتــكاب الفعــل وتحقيــق 

النتيجــة الإجراميــة. 
والثانــي، وهــو جرائــم الاعتــداء غيــر العمــدي علــى ســامة الجســم، والتــي يتمثــل الركــن المعنــوي فيهــا بصــورة 
الخطــأ غيــر العمــد، حيــث يكفــي إثبــات توافــر عنصــر العلــم فقــط، مــع توافــر إرادة القيــام بالفعــل دون النتيجــة 
الإجراميــة لمعاقبــة المتهــم. وســوف نركــز فــي هــذا البحــث علــى جرائــم الاعتــداء العمــدي علــى ســامة الجســم، 

علــى أســاس أنّ المشــرع القطــري اعتبرهــا مــن ضمــن الجنايــات لجســامة العقوبــة المقــررة لهــا.
وبالنســبة لجريمــة العاهــة المســتديمة العمديــة -والتــي تعــد مــن جرائــم الاعتــداء العمــدي علــى ســامة الجســم-، 
وهــي مجــال بحثنــا هــذا، فلقــد اختلفــت التشــريعات المقارنــة العربيــة والأجنبيــة حــول صــورة القصــد الجنائــي 

لهــذه الجريمــة إلــى ثلاثــة فــرق:
ــى  ــط إل ــم فق ــاه إرادة المتهّ ــات اتجّ ــدي، و رأى أنّ إثب ــد المتع ــم القص ــن جرائ ــن ضم ــا م ــق أول، اعتبره  فري
المســاس بســامة المجنــي عليــه كافيــة لمعاقبتــه علــى الفعــل الــذي اقترفــه، ومــن المُنتصريــن لهــذا الاتجّــاه علــى 
ــان، اتجــه إلــى  ســبيل الذكــر لا الحصــر، التشــريع العمانــي والتشــريع الكويتــي والتشــريع الفرنســي. وفريــق ث
ــم تســتوجب  ــة المتهّ ــإنّ عقوب ــه، ف ــي العــام فــي جريمــة العاهــة المســتديمة. وعلي ــار صــورة القصــد الجنائ اعتب
إثبــات اتجّــاه إرادتــه إلــى إحــداث عاهــة مســتديمة للمجنــي عليــه، وليــس فقــط المســاس بســامة جســمه، وهــذا مــا 
اعتمــده  المشــرع القطــري علــى ســبيل المثــال. وفريــق ثالــث، ذهــب إلــى الجمــع بيــن الصورتيــن، عــن طريــق 
ــدي،  ــي المتع ــت بصــورة القصــد الجنائ ــتديمة إن اقترن ــة المس ــداث العاه ــل إح ــرّم فع ــي يج ــص قانون وضــع ن
ووضــع نصــوص خاصــة تجــرّم فعــل إحــداث العاهــة المســتديمة إن اقترنــت بصــورة القصــد الجنائــي العــام. 
وتخصيــص عقوبــة أشــد لهــذه الصــورة مــن الجرائــم مــن عقوبــة جرائــم العاهــة المســتديمة التــي تحمــل صــورة 

6 قانون العقوبات الالماني، الصادر في عام 1998. المادة رقم 226
7 قانون الجزاء العماني، الصادر بمرسوم سلطاني رقم 7/ لعام 2018.  المادة رقم 307

8 قانون الجزاء الكويتي، المادة 40، قانون رقم 16 لسنة 1960.
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القصــد المتعــدي، كمــا هــو الحــال مــع المشــرع الإماراتــي.
ولأن هــذا البحــث يناقــش موقــف القانــون القطــري، فــإنّ إشــكالية البحــث تتمحــور حــول موقــف محكمــة التمييــز 
القطريــة الــذي جــاء مخالفــا لنصــوص قانــون العقوبــات القطــري. فمــن الملاحــظ مــن نــص المــادة رقــم 307 
مــن قانــون العقوبــات القطــري أنــه اعتبــر جريمــة العاهــة المســتديمة مــن ضمــن جرائــم القصــد العــام، حيــث 
نــص المشــرع القطــري علــى أنــه »يعُاقــب بالحبــس مــدة لا تجــاوز ســبع ســنوات، كل مــن أحــدث بغيــره عمــداً 
عاهــة مســتديمة.« إلا أنّ موقــف محكمــة التمييــز القطريــة جــاء مختلفــا عــن موقــف المشــرع القطــري، وذلــك 
لأنــه اعتبــر جريمــة العاهــة المســتديمة مــن ضمــن الجرائــم المتعديــة القصــد، الأمــر الــذي يســبب بحــقٍّ مشــكلات 

دســتورية عــدة مثــل مخالفــة لمبــدأ الشــرعية فــي الجرائــم والعقوبــات وكذلــك مبــدأ الفصــل بيــن الســلطات.
وعلــى ضــوء ماســبق، يهــدف هــذا البحــث إلــى مُناقشــة موقــف محكمــة التمييــز القطريــة مــن جريمــة العاهــة 
المســتديمة العمديــة، وذلــك مــن خــال إلقــاء الضــوء علــى عــدة أحــكام قــد صــدرت منهــا، علــى ســبيل المثــال 
حكــم محكمــة التمييــز القطريــة فــي الطعــن رقــم 62 لســنة 135 لســنة 2012 جنائــي. فقــد اعتبــر هــذا الحكــم 
القضائــي جريمــة العاهــة المســتديمة مــن ضمــن الجرائــم المتعديــة القصــد؛ ممّــا يعنــي أنّ مجــرّد إثبــات اتجّــاه 
إرادة الجانــي المســاس بســامة الجســم كافٍ لمعاقبتــه علــى جريمــة العاهــة المســتديمة، دون اشــتراط اتجــاه إرادة 
المتهــم إلــى إحــداث العاهــة المســتديمة. و يســعى هــذا البحــث إلــى مناقشــة الأســباب التــي دفعــت بمحكمــة التمييــز 
ــم  ــى تقدي ــرا يهــدف هــذا البحــث إل ــه. وأخي ــة علي ــج المترتب ــى النتائ ــة إل ــة للأخــذ بهــذا الاتجــاه، بالإضاف القطري
بعــض التوصيــات التــي نــرى ضــرورة الأخــذ بهــا مــن قبــل المشــرع القطــري لحــلّ هــذا الاختــاف المتعلــق 

بتحديــد نــوع القصــد الجنائــي لجريمــة العاهــة المســتديمة
ــى  ــي تتول ــة هامــة باعتبارهــا المحكمــة الت ــز مــن منزل ــه أحــكام محكمــة التميي ــة البحــث لمــا تحتل وترجــع أهمي
تفســير نصــوص القانــون، ومراقبــة صحــة تطبيقــه مــن عدمــه.  وبالتالــي فــإن مراجعــة هــذه الأحــكام بمــا فيهــا 
ــادىء الدســتورية  ــون والمب ــا للتحقــق مــن توافــق هــذه الأحــكام مــع نصــوص القان ــادىء أمــرا ضروري مــن مب
الهامــة مثــل مبــدأ الشــرعية فــي الجرائــم والعقوبــات وكذلــك مبــدأ الفصــل بيــن الســلطات. وهــذه المراجعــة ليســت 
مقصــورة علــى القضــاة فــي المحاكــم فقــط، بــل إنهّــا تشــمل طائفــة الباحثيــن القانونييــن عــن طريــق بيــان أوجــه 

الخلــل فــي بعــض الأحــكام وتقديــم الحلــول الناجعــة لإصلاحهــا، وهــذا مايســعى بحثنــا لتقديمــه.
أما بالنسبة إلى خطة البحث، فأنه ينقسم إلى مبحثين: 

مبحــث أوّل يناقــش الأحــكام المشــتركة لجرائــم الاعتــداء علــى ســامة الجســم والتــي تشــترك فيهــا جريمــة العاهــة 
ــداء علــى ســامة  ــم الاعت ــه عــن باقــي جرائ ــة والتــي يختلــف في المســتديمة – ماعــدا عنصــر النتيجــة الإجرامي
الجســم كمــا ســوف نوضّــح لاحقــا-،  وينقســم هــذا المبحــث إلــى مطلبيــن: أوّلهمــا، ينُاقــش الشــرط المفتــرض لهــذه 
الجرائــم. وثانيهمــا، يناقــش الركــن المــادي لهــذه الجرائــم والمتكــون مــن فعــل ونتيجــة وعلاقــة ســببية.  ويرجــع 
الســبب فــي مناقشــة هــذه الأركان بمبحــث مســتقل إلــى ســبب رئيســي هــو أنهــم يعتبــران مــن الأحــكام المشــتركة 

لجرائــم الاعتــداء علــى ســامة الجســم بصورتيهــا العمديــة وغيــر العمديــة.
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 أمــا المبحــث الثانــي، فإنـّـه  ينُاقــش جريمــة العاهــة المســتديمة العمديــة باعتبارهــا مجــال بحثنــا هــذا. ويعالــج هــذا 
المبحــث تحديــدا صــورة القصــد الجنائــي لجريمــة العاهــة المســتديمة فــي ضــوء قانــون العقوبــات القطــري وأحكام 
محكمــة التمييــز القطريــة. وهــو ينقســم إلــى مطلبيــن: الأوّل، نناقــش فيــه صــورة القصــد الجنائــي لجريمــة العاهــة 
المســتديمة فــي قانــون العقوبــات القطــري. والثانــي، نناقــش فيــه اتجــاه محكمــة التمييــز القطريــة والــذي اعتبــر 

جريمــة العاهــة المســتديمة مــن ضمــن الجرائــم متعديــة القصــد، ونبيـّـن فيــه أيضــا تعليقنــا علــى هــذا الاتجــاه. 
وختاما، ننهي البحث بمجموعة من التوصيات نرى ضرورة الأخذ بها من قبل المشرع القطري.

المبحث الأول
الأحكام المشتركة لجرائم الاعتداء على سلامة الجسم

تقــوم جريمــة العاهــة المســتديمة علــى ذات الأركان التــي تقــوم عليهــا جرائــم الاعتــداء علــى ســامة الجســم، مــن 
جهــة اشــتراط توافــر شــرط مفتــرض ألَاَ وَهــو جســم إنســان حــي، وأيضًــا توافــر الركــن المــادي المُتمثِّــل أساسًــا 
فــي الســلوك، والنتيجــة، والعلاقــة الســببية. ولعــلّ الفــارق القائــم بيــن جرائــم الاعتــداء علــى ســامة الجســم، و 
جريمــة العاهــة المســتديمة أساســه النتيجــة الإجراميــة، ذلــك أنّ النتيجــة الإجراميــة فــي جريمــة العاهــة المســتديمة 

تخُتــزل فــي إحــداث العاهــة، وليــس فــي مجــرد المســاس بســامة الجســم. 
وســوف نقــوم بتقســيم هــذا المبحــث إلــى مطلبيــن أساســيين، نناقــش فــي المطلــب الأول الشــروط المفترضــة لجرائــم 

الاعتــداء علــى ســامة الجســم، ونناقــش فــي المطلــب الثانــي الركــن المــادي لهــا.

المطلب الأول
الشروط المفترضة لجرائم الاعتداء على سلامة الجسم 

تتفّــق جريمــة العاهــة المســتديمة مــع باقــي جرائــم الاعتــداء علــى ســامة الجســم فــي مســألتين أساســيتين، همــا: 
المصلحــة التــي يتــم انتهاكهــا، و محــلّ الجريمــة.

يمُكــن القــول بــأنّ مــا يتعلّــق بالمصلحــة القانونيّــة التــي يتــمُّ انتهاكهــا فــي جرائــم الاعتــداء علــى ســامة الجســم 
فهــي، حــق الإنســان فــي ســامة جســمه، و الــذي ينقســم بــدوره إلــى فــروع أساســية.))) أمــا محــلّ الجريمــة، فهــو 
موضــوع الجريمــة الــذي يقــع عليــه الاعتــداء، والمتمثــل فــي جســم إنســان حــي. وســوف نناقــش فــي هــذا المطلــب 

كلا العنصريــن، عــن طريــق بيــان تعريفهمــا وصورهمــا. 

9 الدكتورة فوزية عبدالستار: شرح قانون العقوبات: القسم الخاص، دار النهضة العربية، 2012. ص 470.
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الفرع الأول
 المصلحة المحمية

تتمثــل المصلحــة المحميــة فــي جرائــم الاعتــداء علــى ســامة الجســم بحــق الإنســان فــي ســامة جســمه، و يتمثــل 
هــذا الحــق فــي ثلاثــة عناصــر أساســية، هــي: 1- حقــه فــي الاحتفــاظ بمســتواه الصحــي وذلــك عــن طريــق الســير 
الطبيعــي لوظائــف الجســم. 2- حقــه فــي الاحتفــاظ بمــادة الجســم كاملــة غيــر منقوصــة. 3- حقــه فــي التحــرر مــن 

آلام البــدن.)1)) 
ــا أداء  ــم وظائفه ــاء الجس ــة أعض ــؤدّي كاف ــو أن ت ــي، ه ــتوى الصح ــاظ بالمس ــي الاحتف ــق ف ــود بالح إنّ المقص
ــإنّ هــذا  ــي، ف ــه ســلفا)1)). وبالتال ــه مــرض كان موجــودا في ــم لدي ــه مــرض، أو أن يتفاق ــدون أن يصُيب ــا، ب طبيعي
الانتهــاك لحــق الإنســان فــي ســامة جســمه يتحقــق كلمّــا أتــى الجانــي بســلوك مــن شــأنه التعطيــل أو الإخــال  
بالســير الطبيعــي لوظائــف الجســم، حتــى ولــو كان ذلــك بصفــة مؤقتــة. و بعبــارة أخــرى، إنّ مــا يقُصــدُ بالقــول 
الســابق هــو الإنقــاص مــن قــدرة عضــو مــن أعضــاء الجســم، أو جهــاز مــن الأجهــزة علــى أداء دورهــا الطبيعــي 

بدرجــة أقــل ممّــا كانــت عليــه قبــل الاعتــداء، ســواء كان هــذا الإخــال بشــكل دائــم أو بشــكل مؤقــت.
 وتشــمل الحمايــة الجنائيــة  للوظائــف الطبيعيــة للجســم كلٌّ مــن الوظائــف الذهنيــة أوالعصبيــة أو الماديــة)1))، ذلــك 
أنّ الوظائــف الذهنيــة تضطلــع بــدور هــام وفعــال مثلهــا مثــل الوظائــف الماديــة للجســم. وعليه،فــإنّ كلّ ســلوك 
ــؤدّي إلــى الانتقــاص مــن المســتوى الطبيعــي لأداء هــذه الوظائــف، مــن قبيــل  يقــوم بــه الجانــي مــن شــأنه أنْ يُ
إعطــاء المجنــي عليــه لمــادة ضــارة تتســببّ لــه فــي مــرض، أو أنهــا تزيــد مــن حــدّة مــرض كان يعتريــه، فــإنّ 

هــذا الأمــر يعنــي لزِامًــا انتهــاكا لهــذا الحــق المُتصِّــل بالمســتوى الصحــي.
ويقُصــد بالحــق فــي الاحتفــاظ بمــادة الجســم كاملــة غيــر منقوصــة، أن تبقــى أعضــاء الجســم كاملــة كمــا كانــت 
قبــل الاعتــداء، حيــث أنهــا لاتتعــرض للمســاس عــن طريــق الإنقــاص مــن مــادة الجســم أو الإخــال بتماســكها.)1))  
ويدخــل ضمــن مفهــوم التكامــل الجســدي  » كل عبــث بتماســك الخلايــا والأنســجة عــن طريــق إحــداث فتحــة فــي 
الجلــد أو وخــزة أو رضــة أو احتقــان«)1)). وبالتالــي، فــإنّ حــق الإنســان فــي ســامة جســمه يعنــي أساسًــا حمايــة 
المجنــي عليــه مــن أيّ اعتــداء قــد يــؤدي إلــى المســاس بهــذا التكامــل، وهــو أمــر قــد يتحقــق حينمــا يقــوم الجانــي 
ــى تمــزق مــادة الجســم، أو إحــداث  ــؤدي إل ــه، أو إحــداث جــرح ي بقطــع جــزء مــن أعضــاء جســم المجنــي علي
تشــوه بجســمه. ولاعبــرة بعــد ذلــك، مــا إذا كان هــذا العضــو الــذي تــمّ الانتقــاص منــه عضــوا داخليــا أو خارجيــا، 

فالحمايــة الجنائيــة تشــمل جميــع أعضــاء الجســم.)1)) 

10 الدكتور عمر السعيد رمضان، شرح قانون العقوبات – القسم الخاص، دار النهضة العربية، 1986. ص 281.
11 الدكتور كامل السعيد، شرح قانون العقوبات: الجرائم الواقعة على الإنسان، دار الثقافة للنشر والتوزيع،2011.ص 266.

12 الدكتور علي عبدالقادر القهوجي، قانون العقوبات القسم الخاص، منشورات الحلبي الحقوقية، 2010.ص222.

13 الدكتور أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون العقوبات: القسم الخاص، دار النهضة العربية، 2016.ص144.
14 الدكتور جلال ثروت: نظرية القسم الخاص: الجزء الأول جرائم الاعتداء على الأشخاص، الدار الجامعية.ص 402.

15 الدكتــور ســامي حمــدان الرواشــدة، والدكتــور أحمــد ســمير حســنين، شــرح قانــون العقوبــات القطــري: القســم الخــاص، جامعــة قطــر،2016.ص 
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ــام  ــن التعــرض للإي ــه م ــي علي ــة المجن ــة، حماي ــن الآلام البدني ــي التحــرر م ــرًا بحــق الإنســان ف و يقُصــد أخي
البدنــي أو الذهنــي. فالمســاس بحــق الإنســان فــي ســامة جســمه لايشــمل فقــط التعــرض لحــق الإنســان فــي الســير 
الطبيعــي لوظائــف الجســم، أو التعــرض للتكامــل الجســدي، بــل يشــمل أيضًــا حقــه فــي أن يتحــرّر جســمه مــن أيّ 
ألــم ســببه اعتــداء علــى جســم المجنــي عليــه.)1)) ويتحقــق هــذا الأمــر حينمــا يــؤدي المســاس إلــى شــعور المجنــي 
عليــه بألــم لــم يكــن يشــعر بــه مســبقا، أو حينمــا يــزداد لديــه ألــم كان يشــعر بــه مســبقا)1)). ومــن الأمثلــة علــى ذلــك، 
كأن تكــون يــد المجنــي عليــه مكســورة ســلفا، ثــمّ يــؤدي هــذا الاعتــداء علــى يــده إلــى زيــادة  هــذا الألــم الــذي كان 
يشــعر بــه مُســبقاً بســبب الكســر. بــذا كفــل القانــون الجنائــي حــقّ الإنســان فــي المُحافظــة علــى ســامة جســمه مــن 

خــال شــعوره بالارتيــاح، ســواء اتصّــل هــذا الشــعور بالألــم بجســمه أو ذهنــه. 
الفرع الثاني
محل الجريمة

يتمثـّـل محــلّ الجريمــة فــي جرائــم الاعتــداء علــى ســامة الجســم بجســم إنســان حــي. وتختلــف المصلحــة المحميــة 
عــن محــل الجريمــة مــن جهــة أنّ المصلحــة المحميــة تركــز أساسًــا علــى النتيجــة القانونيــة المتمثلــة فــي الضــرّر 
الواقــع علــى الحــقّ أو المصلحــة التــي يحميهــا القانــون. فــي حيــن أنّ محــلّ الجريمــة يتمثـّـل أساسًــا فــي موضــوع 
الجريمــة الــذي ينصــبّ عليــه الاعتــداء)1)). ويقُصــد بالجســم، ذلــك الكيــان المــادي والنفســي الــذي يباشــر الوظائف 
الطبيعيــة للحيــاة.)1))  وتأسيســا علــى ذلــك، فــإنّ كل جرائــم الاعتــداء التــي تقــع عــن طريــق الجــرح، أو الضــرب، 
أو إعطــاء مــواد ضــارة، يجــب أن تنصــب علــى جســم إنســان حــي، حتــى يســتقيم وجودهــا القانونــي. وبالتالــي، 
ــوان،  ــى جســم حي ــا عل ــداء مُنصبًّ ــى ســامة الجســم، إنْ كان هــذا الاعت ــداء عل ــم الاعت ــام جرائ ــه لامحــل لقي فإن
أو جســم إنســان ميــت.)2)) كمــا أنّ هــذا النــوع مــن الجرائــم لا يقــع علــى الجنيــن،لأنّ الجنيــن محمــيٌّ بنصــوص 
ــي  ــة الت ــى أنّ الحماي ــا إل ــد الإشــارة أيضً ــن المفي ــى ســامة الجســم. وم ــداء عل ــم الاعت ــس جرائ ــاض ولي الإجه
ــي، أو  ــزه الاجتماع ــه، أو مرك ــي علي ــنّ المجن ــى س ــف عل ــانيّ لا تتوقّ ــم الإنس ــامة الجس ــون لس ــا القان يوُفرّه
جنســه، أو جنســيته، أو عقيدتــه. كمــا يشــترط محــلّ الجريمــة أيضًــا أنْ يكــون ثمــة جســم إنســان آخــر غيــر جســم 
الجاني،لأنــه لا محــلّ  لقيــام الجريمــة إنْ كان الجانــي هــو ذاتــه المجنــي عليــه، إلا إن اتخــذ الفعــل وصــف الشــروع 

فــي الانتحــار الــذي يعاقــب عليــه فــي قانــون العقوبــات القطــري.)2)) 
ويجــب الإشــارة إلــى أنّ كل أعضــاء الجســم مهيــأة بــأن تكــون محــا لجرائــم الاعتــداء علــى ســامة الجســم، ولا 
تتعلّــق الحمايــة الجنائيــة لهــذا العضــو بأهميــة الــدور الوظيفــي الــذي يقــوم بــه لأنّــه لا فــرق بيــن اليــد أوالأنــف 

16 الدكتورة فوزية عبدالستار، المرجع السابق، ص471.
17 الدكتور كامل السعيد، المرجع السابق، ص267.

18 الدكتور أشرف شمس الدين: شرح قانون العقوبات القطري: القسم العام، جامعة قطر، 2010.ص283.
19 الدكتور علي عبدالقادر القهوجي، المرجع السابق، ص222.

20 الدكتور محمود نجيب حسني: شرح قانون العقوبات: القسم الخاص، دار النهضة العربية،2018. ص559.
21 الدكتور سامي حمدان الرواشدة والدكتور أحمد سمير حسنين، المرجع السابق، ص249.
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أوالرجــل أو غيــره، ولا فــرق أيضــا مــن تواجــد هــذا العضــو داخــل الجســم الإنســاني أو خارجــه، ولاعبــرة أيضًــا 
إنْ كان هــذا العضــو ســليما أو مشــلولا. وعليه،فــإنّ الحمايــة الجنائيــة تشــمل جميع أعضاء الجســم بدون اســتثناء،و 
بغــضّ النظــر عــن وضعهــا الصحــي. وفــي نفــس الســياق الناظــم، يمُكــن القــول أيضًــا إنّ مفهــوم العضــو يتسّــع 
ــمّ  ــك أنّ العضــو المــزروع يت ــه إلــى جســم الإنســان بزراعــة الأعضــاء، ذل ــمّ نقل ــذي ت ــك ليشــمل العضــو ال كذل

اندماجــه مــع باقــي أعضــاء الجســم، وبالتالــي تشــمله الحمايــة الجنائيــة للأعضــاء الطبيعيــة الأخــرى.)2))
 ومــع ذلــك، وجــب التنويــه إلــى أنّ الأعضــاء الصناعيــة لاتصلــح بــأن تكــون محــا لجرائــم الاعتــداء على ســامة 
الجســم، ســواء كان هــذا العضــو للزينــة كالأظافــر الصناعيــة، والرمــوش الصناعيــة، أو العدســات الصناعيــة، 
ــل دور  ــؤدي دورا مث ــي ي ــه الضــرورة لك ــي اقتضت ــذا العضــو الصناع ــان، أو كان ه ــا الانس ــتعين به ــي يس الت
العضــو الطبيعــي كالقــدم الصناعيــة، أو اليــد الصناعيــة التــي توضــع بــدلا عــن العضــو الطبيعــي التــي تــم فقدانــه، 
حيــث أن الأعضــاء الصناعيــة تكــون محــا لجرائــم الاعتــداء علــى الأمــوال كالإتــاف أو الســرقة، باعتبــار أنّ 
هــذا العضــو مــالا وليــس عضــوا طبيعيــا)2)). كمــا يجــب الإشــارة إلــى أنّ الاعتــداء علــى هــذا العضــو، يجــب أنْ لا 
يمتــدّ إلــى بقيــة الأعضــاء الطبيعيــة الأخــرى ؛كأن يقــوم الجانــي بنــزع القــدم الصناعيــة مــن ســاق المجنــي عليــه، 
فيحــدث لــه ذلــك جرحــا فــي ســاقه الطبيعيــة، لأننّــا ســنكون حينهــا أمــام تعــدد معنــوي، قوامــه إتيــان ســلوك أدّى 
إلــى المســاس بجســم إنســان حــي، بالإضافــة إلــى اعتــداء علــى مــال منقــول تــم وضعــه فــي جســم إنســان حــي، 

ويســأل الجانــي عــن العقوبــة الأشــد بينهمــا.)2))
المطلب الثاني

الركن المادي لجرائم الاعتداء على سلامة الجسم
يتكــوّن الركــن المــادي لجريمــة العاهــة المســتديمة مــن فعــل، ونتيجــة، وعلاقــة ســببية.)2)) وتتفّــق هــذه الجريمــة 
مــع غيرهــا مــن جرائــم الاعتــداء علــى ســامة الجســم، فــي عنصــري الســلوك والعلاقــة الســببية. فــي حيــن أنّ 
الاختــاف بينهــا يقــوم حــول عنصــر النتيجــة الإجراميــة، المُتمثِّــل أساسًــا فــي حــدوث العاهــة المســتديمة. وســوف 
نبيــن فــي هــذا المطلــب ماهــو المقصــود بالســلوك والنتيجــة الإجراميــة، ونناقــش أخيــرا العلاقــة الســببية القائمــة 

فــي جريمــة العاهــة المســتديمة.

22 الدكتور علي عبدالقادر القهوجي، المرجع السابق، ص222.
23 المرجع السابق، ص223.

24 قانون العقوبات القطري، المادة رقم 84، قانون رقم 11 لسنة2004.
25 الدكتور عمر السعيد رمضان، المرجع السابق، ص 289.
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الفرع الأول
 السلوك

يتــمّ تعريــف الســلوك كقاعــدة عامــة بكونــه الســبب الــذي يــؤدي إلــى حــدوث النتيجــة الإجراميــة، والــذي يجــب أن 
يكــون مصــدره بطبيعــة الحــال هــو الإنســان.)2)) وينقســم الســلوك فــي الجريمــة إلــى ســلوك إيجابــي وآخــر ســلبي. 
ولــم يحــدّد المشــرع القطــري صــور الســلوك الــذي تقــوم بــه جرائــم الاعتــداء علــى ســامة الجســم بشــكل عــام، 
أو الــذي تقــوم بــه جريمــة العاهــة المســتديمة بشــكل خــاص، حيــث نــص المشــرع القطــري فــي المــادة رقــم 309 
علــى أنــه: »يعاقــب بالحبــس مــدة لا تجــاوز ســنة، وبالغرامــة التــي لا تزيــد علــى خمســة آلاف ريال، أو بإحــدى 
هاتيــن العقوبتيــن، كل مــن اعتــدى عمــداً علــى جســم غيــره بــأي وســيلة...«)2))، كمــا نــص كذلــك فــي المــادة 307 

علــى أنــه: »يعُاقــب بالحبــس مــدة لا تجــاوز ســبع ســنوات، كل مــن أحــدث بغيــره عمــداً عاهــة مســتديمة.«)2))
ويعــدّ موقــف المشــرع القطــري مخالفــا لموقــف المشــرع المصــري الــذي حــدّد صُــور الســلوك التــي تقــوم بهــا 
ــث نــص  ــي الضــرب والجــرح وإعطــاء مــواد ضــارة، حي ــة ف ــى ســامة الجســم، والمتمثل ــداء عل ــم الاعت جرائ
المشــرع المصــري فــي قانــون العقوبــات المصــري فــي المــادة رقــم 336 علــى أنــه »كل مــن جــرح أو ضــرب 
أحــدا عمــدا أو أعطــاه مــواد ضــارة...«.  ويــرى بعــض الفقــه بــأنّ موقــف المشــرع المصــري قابــل للنقــد، ذلــك 
أنّ بعــض الأفعــال يترتــب عليهــا المســاس بســامة الجســم رغــم أنهــا لاتدخــل فــي مفهــوم الضــرب أو الجــرح أو 

إعطــاء مــواد ضــارة، مــن قبيــل رش المجنــي عليــه بمــاء، أو تعريضــه لأشــعة حارقــة.)2))
وبنــاء علــى نصــوص المشــرع القطــري ســالفة الذكــر، يمكننــا تعريــف الســلوك فــي جريمــة العاهــة المســتديمة 
بأنــه قيــام الجانــي بســلوك إيجابــي أو ســلوك ســلبي، يــؤدي إلــى إحــداث عاهــة مســتديمة فــي جســم المجنــي عليــه. 
وعلــى الرغــم مــن أنّ المشــرع القطــري تــرك البــاب مفتوحــا لجميــع الصــور المرتبطــة بالســلوك حتــى تكــون 
ــق هــذه  صالحــة لقيــام جرائــم الاعتــداء علــى ســامة الجســم - بمــا فيهــا جريمــة العاهــة المســتديمة- إلا أنّ تحقّ
الجرائــم غالبـًـا مــا يكــون عــن طريــق ســلوك إيجابــي يأخــذ وصــف الضــرب أو الجــرح أو إعطــاء مــواد ضــارة. 
وعليــه، فإننــا ســنقوم بشــرح أوصــاف الســلوك الإيجابــي الــذي تقــوم بــه جريمــة العاهــة المســتديمة علــى وجــه 

الخصــوص، وجرائــم الاعتــداء علــى ســامة الجســم بشــكل عــام.
أولاً: الضرب

يقُصــد بالضــرب كل ضغــط علــى أنســجة الجســم، أو مصادمتهــا بجســم آخــر دون أن يترتــب علــى ذلــك قطــع أو 
تمزيــق لأنســجة الجســم.)3)) وقــد عرّفــت محكمــة التمييــز الأردنيــة الضــرب بأنــه: » كل فعــل يقــع علــى جســم 
الإنســان ويكــون لــه تأثيــر ظاهــري أو باطنــي كجــذب الشــخص ودفعــه علــى جســم صلــب والــركل بالقــدم واللطــم 

26 الدكتور رؤوف عبيد: مبادىء القسم العام من التشريع العقابي، مكتبة الوفاء القانونية، 2015. ص 356.
27 قانون العقوبات القطري، المادة رقم 309، قانون رقم 11 لسنة 2004.
28 قانون العقوبات القطري، المادة رقم 307، قانون رقم 11 لسنة 2004.

29 الدكتورة فوزية عبدالستار، المرجع السابق، ص 475.
30 الدكتور علي عبدالقادر القهوجي، المرجع السابق، ص224.
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بالكــف وإيقاعــه علــى الأرض«)3)). والمســاس الــذي يحُدثــه الضــرب، يتمثــل أساسًــا فــي الإخــال بحالــة الهــدوء 
والاســترخاء الطبيعيــة التــي توجــد فيهــا أنســجة الجســم، ممّــا قــد يــؤدي إلــى إحــداث اختــال بالســير الطبيعــي 

لوظائــف الجســم. 
ويعُتبــر الضــرب متحققــا بغــض النظــر عــن الوســيلة التــي يســتعملها الجانــي، ســواء كان الضــرب بيــده، أو عــن 
طريــق قفــاز فيــه قطــع حديديــة، أو عــن طريــق عصــا خشــبية أو حديديــة. ولا أهميــة لتحقــق الضــرب أن يحــدث 
احمــرارا فــي جســم المجنــي عليــه، أو كســرا، أو شــرخا، ولاعبــرة كذلــك فــي كــون الضــرب قــد أحــدث ألمــا 
ــم يحــدث.)3)) ويجــب الإشــارة أيضــا، إلــى أنــه لايشــترط بــأن يمــس الجانــي جســم المجنــي  للمجنــي عليــه أو ل
عليــه مباشــرة، بــل يكفــي أن يهيــئ الظــروف ويجعلهــا تحــدث أثــر الضــرب، كمــا هــو الحــال فيمــن يقــوم بحفــر 
ــاب برضــوض أو  ــرة ويصُ ــذه الحف ــي ه ــه، فيســقط ف ــي علي ــع أن يســلكه المجن ــذي يتوق ــق ال ــي الطري ــرة ف حف
كدمــات. زِدْ علــى ذلك،أنــه لايشــترط بــأنْ يكــون الضــرب جســيما حتــى تقــوم الجريمــة، بــل يكفــي تحقـّـق المســاس 

الــذي يحــدث الضــرب، والمتمثــل فــي الضغــط علــى أنســجة الجســم.)3))
ثانياً: الجرح 

يقُصــد بالجــرح كل قطــع أو تمزيــق فــي أنســجة الجســم، ســواء أ كان الجــرح ســطحيا بالجلــد، أو  كان عميقــا ينــال 
الأنســجة التــي يغطيهــا الجلــد، أو كان فــي الأعضــاء الخارجيــة، أو فــي الأعضــاء الداخليــة كالمعــدة أو الكبــد أو 
الرئــة، أو أنّ مســاحته كانــت ضئيلــة كوخــزة إبــرة، أو متســعة كقطــع كبيــر)3)). وعليــه، فــإنّ المُلاحــظ أنّ الجــرح 
يتميــز عــن الضــرب مــن جهــة كونــه يحــدث قطعــا بأنســجة الجســم، علــى خــاف الضــرب الــذي يتمثــل فقــط فــي 
الضغــط علــى أنســجة الجســم بشــكل لايــؤدي لتقطيعهــا)3)). والمُلاحــظ أيضًــا، أنّ مدلــول الجــرح ينصــرف كذلــك 

علــى التســلخات والحــروق التــي يحدثهــا ســلوك الجانــي لأنهّــا فــي الحقيقــة مــا هــي إلاّ تمزيقــا لأنســجة الجســم. 
ــرح،  ــذا الجُ ــداث ه ــي لإح ــتخدمها الجان ــي يس ــائل الت ــن الوس ــرّق بي ــم يفُ ــرع ل ــأنّ المش ــه ب ــد التنوي ــن المُفي وم
فيســتوي عنــده إنْ كان الجانــي قــد اســتخدم عضــوا مــن أعضــاء جســمه كالأســنان أو الأظافــر، أو أنــه اســتعان 
بســكين أو عصًــا، أو حتــى كذلــك حجــرًا أو ســاحًا ناريـًّـا)3)). بالإضافــة إلــى مــا تقــدّم، فــإنّ مفهــوم الجــرح يدخــل 
فــي نطاقــه أيضًــا الكســور التــي يحدثهــا ســلوك المتهــم، وذلــك لأنّ الكســر ماهــو إلاّ قطــع لأنســجة الجســم الداخليــة 
التــي تحيــط بالعظــام)3)). وبذلــك، يمُكــن أن يتصــوّر فــي هــذه الحالــة أنْ يتصّــف ســلوك المتهــم بالضــرب والجــرح 
معــا، كأن يقــوم بلكــم المجنــي عليــه لكمــة قويــة تحــدث لــه كســرا فــي عظمــة الفــك، فعندئــذٍ يتحقــق لدينــا ضغــط 

علــى أنســجة الجســم، كمــا يتحقـّـق لدينــا أيضًــا قطــع فــي أنســجة الجســم الداخليــة لعظمــة الفــك.

31 تمييز، جزاء 67/25، مجلة النقابة، ص 688، س 1967.
32 الدكتور محمود نجيب حسني، المرجع السابق، ص568.

33 الدكتور كامل السعيد، المرجع السابق، ص269.
34 الدكتورة فوزية عبدالستار، المرجع السابق، ص 473.

35 الدكتور محمود مصطفى: شرح قانون العقوبات: القسم الخاص، مطبعة جامعة القاهرة، 1984.ص241.
36 الدكتور أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون العقوبات: القسم الخاص، المرجع السابق، ص146.

37 الدكتور سامي حمدان الرواشدة والدكتور أحمد سمير حسنين، المرجع السابق، ص257.
مجلــــــــة العلـــوم ا�داريــــة و القانونيــــــة
Journal of Administrative Sciences and Law

مجلــــــــة العلـــوم ا�داريــــة و القانونيــــــة
Journal of Administrative Sciences and Law 16



ثالثاً: إعطاء مواد ضارة
ــى  ــرات ضــارة ومباشــرة عل ــه تأثي ــون ل ــواد، وتك ــذه الم ــي به ــه الجان ــادة الضــارة، كل ســلوك يأتي يقُصــد بالم
وظائــف الجســم الطبيعيــة للمجنــي عليــه.)3)) ووفقــا لهــذا التعريــف، فإنــه يســتوي أن تكــون المــادة الضــارة ســامة 
أو غيــر ســامة، طالمــا أن المتهــم قــد قدمهــا بقصــد الإيــذاء وليــس بقصــد القتــل)3)). وبالتالــي، فــإن المــادة الضــارة 
هــي كل مــادة يترتــب عليهــا حــدوث اضطــراب فــي وظائــف الجســم، ســواء كانــت وظائــف بدنيــة أو نفســية أو 
عقليــة؛ كمــن يقــوم بإعطــاء مــادة تســبب ألمــا حــادًا فــي المعــدة، أو كمــن يقــوم بإعطــاء المجنــي عليــه مــادة ضــارة 
ــك  ــي تضــر بالإنســان، وكذل ــوب الت ــى المــواد الضــارة ،الحب ــة عل ــة الدال ــان. ومــن الأمثل ــي الغثي ــه ف تتســبب ل
الأطعمــة والمشــروبات الفاســدة، أو التــي انتهــت صلاحيتهــا. ولا عبــرة بشــكل المــادة الضــارة ، ســواء كانــت 

صلبــة أو ســائلة أو غازيــة. أو حتــى بمصدرهــا، ســواء كانــت حيوانيــة أم نباتيــة أم معدنيــة.
ــد الضــرر الناتــج عــن المــادة الضــارة، يجــب الأخــذ بعيــن  ــد تحدي ــه عن ــير أن  ومــن الضــرورة بمــكان، أنْ نشُ
الاعتبــار للظــروف المحيطــة بالمجنــي عليــه، مثــل سِــنهّ، أو جنســه، أو حالتــه الصحيــة، وكميــة المــادة 
المســتعملة)4)). ذلــك أنّ هنــاك مــوادا لاتعــدّ ضــارة لأنــاس معينــة، ولكنهّــا قــد تكــون ضــارة لأنــاسٍ آخريــن، كمــن 
يعطــي حبــوب الفاصوليــا لشــخص يعانــي مــن حساســية مــن هــذه الحبــوب، فحينهــا تكــون هــذه المــادة ضــارة 

لهــذا الشــخص، علــى الرغــم مــن أنهــا قــد لاتكــون ضــارة لغيــره. 
ــي  ــى جســم المجن ــادة الضــارة إل ــي لايصــال الم ــي يســتخدمها الجان ــيلة الت ــرة بالوس ــه لاعب ــرا، إنّ ــول أخي  ونق
ــم، أو  ــا بالف ــق تناوله ــن طري ــمّ ع ــد ت ــارة ق ــادة الض ــاء الم ــون إعط ــرع أن يك ــد المش ــتوي  عن ــث يس عليه،حي
استنشــاقها بالأنــف، أو إدخالهــا كقطــرة فــي الأذن، أو عــن طريــق حقنــه بهــا، أو وضعهــا علــى جلــده فتتســرب 
ــق  ــه، أو عــن طري ــا عن ــا رغم ــد تناوله ــه ق ــي علي ــا، أن يكــون المجن ــده أيضً مــن خــال مســامه. ويســتوي عن

ــم.)4)) ــه دون أن يعل ــي طعام خداعــه ودســها ف

38 الدكتور كامل السعيد، المرجع السابق، ص270.
39 الدكتور علي عبدالقادر القهوجي، المرجع السابق، ص226.

40 الدكتورة فوزية عبدالستار، المرجع السابق، ص476.

41 الدكتورة فوزية عبدالستار، المرجع السابق، ص476.
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الفرع الثاني
النتيجة الإجرامية

ــة العاهــة  ــز جريم ــا يميّ ــلّ م ــا. ولع ــي مــدى تحققّه ــة العاهــة المســتديمة ف ــي جريم ــة ف ــل النتيجــة الإجرامي تتمث
المســتديمة عــن باقــي جرائــم الاعتــداء الأخــرى علــى ســامة الجســم، هــو جســامة النتيجــة المتحققــة منهــا. ذلــك 
أنّ جريمــة الاعتــداء العمــدي البســيط يشــترط لتحققهــا توافــر نتيجــة إجراميــة، قوامهــا مجــرد المســاس بســامة 
جســم المجنــي عليــه. علــى خــاف جريمــة العاهــة المســتديمة، والتــي لايعاقــب عليهــا المشــرع بمجــرد تحقــق 
المســاس بســامة الجســم، بــل يجــب أن تتحقــق عاهــة مســتديمة.)4)) وهــذا مــا أكّــده المشــرع القطــري فــي المــادة 
رقــم 307 مــن قانــون العقوبــات، حيــن ذكــر بأنــه » يعُاقــب بالحبــس مــدة لا تجــاوز ســبع ســنوات، كل مــن أحــدث 
بغيــره عمــدًا عاهــة مســتديمة«)4)). وســوف نناقــش فــي الجــزء القــادم المقصــود بالعاهــة المســتديمة، وصورهــا 

المختلفــة.
أولاً: تعريف العاهة المستديمة

وضــع المشــرع القطــري تعريفــا للعاهــة المســتديمة)4))، حيــث ذكــر فــي المــادة رقــم 307، التالــي: » وتعــد عاهــة 
مســتديمة كل إصابــة أدت إلــى قطــع أو إنفصــال عضــو أو بتــر جــزء منــه أو فقــد منفعتــه أو نقصهــا، أو تعطيــل 
وظيفــة إحــدى الحــواس تعطيــاً كليــاً، أو جزئيــاً بصــورة دائمــة«)4)). وعلــى الرغــم مــن ذكــر المشــرع لتعريــف 
العاهــة المســتديمة، إلا أنّ محكمــة التمييــز القطريــة لــم تعتبــر مــاورد فــي نــص المــادة رقــم 307 تعريفــا للعاهــة 
المســتدمية، حيــث قضــت فــي حكــم ســابق لهــا علــى أنــه »... وكان القانــون، وإن لــم يــرد فيــه تعريــف للعاهــة 
ــى ضــوء هــذه  ــد جــرى عل ــز ق ــة لهــا، إلا أن قضــاء محكمــة التميي ــراد بعــض أمثل ــى إي المســتديمة اقتصــر عل
الأمثلــة علــى أن العاهــة، فــي مفهــوم المــادة 307 مــن قانــون العقوبــات القطــري، هــي فقــد أحــد أعضــاء الجســم 

أو أحــد أجزائــه أو فقــد منفعتــه أو تقليلهــا أو تقليــل قــوة مقاومتــه الطبيعيــة بصفــة مســتديمة...«)4)).
ــي  ــة الت ــد للأمثل ــارة عــن تردي ــة، هــو عب ــز القطري ــة التميي ــه محكم ــذي أوردت ــف ال ــذا التعري ــأنّ ه  ونلاحــظ ب
أوردهــا نــص المــادة رقــم 307 مــن قانــون العقوبــات القطــري، علــى أنــه يختلــف عنــه مــن جهــة أنــه قــد ضيــق 
مــن صــور العاهــة المســتديمة ليشــمل فقــط مســألة الفقــدان الكلــي أو الجزئــي لأعضــاء الجســم. عــاوة علــى ذلــك، 
نــرى أنّ حكــم محكمــة التمييــز القطريــة جــاء متوافقــا مــع أحــكام النقــض المصريــة، والتــي قضــت بــأن العاهــة 

42 وعليــه، فإننــا نــرى بــأن المشــرع القطــري يعتبــر جريمــة العاهــة المســتديمة جريمــة مســتقلة عــن باقــي جرائــم الاعتــداء علــى ســامة الجســم، 
ــن  ــن ضم ــتديمة م ــة المس ــة العاه ــر جريم ــي تعتب ــة الت ــة المقارن ــريعات العربي ــع التش ــال م ــا، بخــاف الح ــة بينهم ــاف عنصــر النتيج ــك لاخت وذل
جرائــم الاعتــداء علــى ســامة الجســم، وذلــك لأنهــا تصبــغ علــى » العاهــة المســتديمة« وصــف الظــرف القانونــي المشــدد – وليــس وصــف النتيجــة 

الإجراميــة-  الــذي لايغيــر مــن عناصــر الركــن المــادي للجريمــة.
43 قانون العقوبات القطري، المادة رقم 307، قانون رقم 11 لسنة 2004.

44 ولــم يقــم المشــرع اللبنانــي، ولا حتــى المصــري بوضــع تعريــف للعاهــة المســتديمة، بــل اكتفيــا بذكــر أمثلــة علــى العاهــة المســتديمة.  الدكتــور 
علــي عبدالقــادر القهوجــي، المرجــع الســابق، ص248.

45 قانون العقوبات القطري، المادة رقم 307، قانون رقم 11 لسنة 2004.
46 محكمة التمييز القطرية، المواد الجنائية، الطعن رقم 153 لسنة 2012، بتاريخ 4 يونيو 2012.
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المســتديمة هــي: » فقــد أحــد أعضــاء الجســم أو أحــد أجزائــه أو فقــد منفعتــه أو تقليلهــا لصفمــة مســتديمة.«)4)) 
ونحــن نــرى، أنّ موقــف محكمــة النقــض المصريــة هــو موقــف محمــود لتعريــف العاهــة المســتديمة، ذلــك أنّ 
قانــون العقوبــات المصــري لــم يــرد فــي نصوصــه تعريــف للعاهــة المســتديمة)4))، بــل اكتفــى بذكــر الأمثلــة علــى 
ــن المشــرع  ــة وبي ــن أحــكام محكمــة النقــض المصري ــي لايوجــد تعــارض بي حــالات العاهــة المســتديمة، وبالتال

المصــري.
وعليــه، يمكــن تعريــف العاهــة المســتديمة علــى ضــوء نــص المــادة رقــم  307 مــن قانــون العقوبــات القطــري، 
ــده  ــده لمنفعــة هــذا العضــو ،أو فق ــه، أو فق ــد الجســم لعضــو مــن أعضائ ــه بأنهــا فق وأحــكام القضــاء، وآراء الفق
لحاســة أو إمكانيــة؛ ســواء كان هــذا الفقــد فــي الحــالات الســابقة الذكــر فقــدًا  كليــا أو جزئيــا.)4)) والأمثلــة الدالــة 
علــى العاهــة المســتديمة عديــدة، مــن قبيــل: فقــدان البصــر أو ضعفه،ضعــف حاســة الشــم أو حاســة الســمع،فقدان 
أحــد الأصابــع أو قطــع جــزء منهــا أو عــدم اســتطاعة تحريكه،قطــع الأذن أو صيــوان الأذن، فقــدان أحــد ضلــوع 
ــل  ــر قاب ــي غي ــون عقل ــة المريــض بجن ــدان جــزء مــن الجمجمة،إصاب ــة، فق الصدر،اســتئصال الطحــال أو الكلي

للشــفاء.
ثانياً: شروط تحقق العاهة المستديمة

يتضّــح لنــا مــن التعريــف الســابق للعاهــة المســتديمة، أنّ العاهــة المســتديمة تقتضــي جملــة مــن الشــروط: أولهــا، 
توافــر عاهــة. وثانيهــا، أن تكــون هــذه العاهــة مســتديمة. 

لُ فيــه القــول لاحقــا عنــد الحديــث عــن صــور العاهة.  بالنســبة للشــرط الأول، المتمثــل فــي حــدوث عاهــة، فســنفُصِّ
أمــا بالنســبة للشــرط الثانــي، وهــو الــذي يميــز جريمــة العاهــة المســتديمة عــن غيرهــا مــن جرائــم الاعتــداء علــى 
ســامة الجســم، فهــو الاســتدامة.  و المقصــود باســتدامة العاهــة، هــو أنّــه لا يرُجــى الشــفاء منهــا، وتقديــر هــذا 
الأمــر متــروك لقاضــي الموضــوع البــات فيــه، مــع الأخــذ بعيــن الاعتبــار لحالــة المصــاب، ومايســتخلصه مــن 
تقريــر الطبيــب)5)). وقــد أكــد المشــرع القطــري علــى شــرط الاســتدامة حيــن نــصّ علــى التالــي: » وتعــد عاهــة 
مســتديمة كل إصابــة أدت إلــى قطــع أو إنفصــال عضــو أو بتــر جــزء منــه أو فقــد منفعتــه أو نقصهــا، أو تعطيــل 
وظيفــة إحــدى الحــواس تعطيــاً كليــاً، أو جزئيــاً بصــورة دائمــة.« كمــا أكّــد المشــرع اللبنانــي  هــذا الشــرط بقولــه 
ــة...«)5)).  ــة أخــرى دائم ــى قطــع أو اســتئصال عضــو... أو أي عاه ــل إل ــم 557  »إذا أدى الفع ــادة رق ــي الم ف
والأمــر ذاتــه أكــده المشــرع المصــري حيــن نــصّ فــي المــادة رقــم 240 علــى »...فقــد إحــدى العينيــن...أو نشــأت 
عنــه أي عاهــة مســتديمة يســتحيل برؤهــا...«)5))، وفــي ذلــك قضــت محكمــة النقــض المصريــة أيضًــا بقولهــا: 
» المفــروض علــى محكمــة الموضــوع أن تبحــث الفعــل الــذي ارتكبــه الجانــي بكافــة أوضاعــه القانونيــة التــي 

47 محكمة النقض المصرية، الطعن رقم 199 لسنة 17، والمذكور في مجموعة الأحكام القضائية، ص 1061
48 أنظر في ذلك الدكتورة فوزية عبدالستار، المرجع السابق، ص505.

49 الدكتور كامل السعيد، المرجع السابق، ص294.
50 الدكتور محمود مصطفى، المرجع السابق، ص255 .

51 قانون الجزاء اللبناني، القانون الصادر بعام 1943، المادة رقم 557.
52 قانون العقوبات المصري، قانون رقم 58 لسنة 1937. المادة رقم 240.
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يحتملهــا وأن تتيقــن مــن اســتقرار نتيجــة الاعتــداء حتــى يتهيــأ لهــا إعطاؤهــا الوصــف القانونــي الصحيــح، فــإذا 
فصلــت فــي الدعــوى قبــل أن تتبيــن مــن اســتقرار حالــة المجنــي عليــه، وأنــه لــم يتخلــف لديــه عاهــة مســتديمة مــن 
الفعــل الــذي أحدثــه بــه المطعــون ضــده، تكــون قــد تعجلــت الفصــل فــي الدعــوى،... وتكــون بذلــك قــد أخطــات 

فــي القانــون.«)5))
لــكلّ ذلــك نقــول، إنّ الإصابــة التــي تعــرض لهــا المجنــي عليــه إنْ كان يمكــن علاجهــا، فإنــه لامحــل لقيــام جريمــة 
العاهــة المســتديمة، ويجــب الفصــل فــي مــدى إمكانيــة عــاج العاهــة المســتديمة مــن عدمــه، بالنظــر إلــى حالــة 
المجنــي عليــه وقــت الحكــم بالدعــوى، وليــس وقــت ارتــكاب الفعــل. وهــذا مفــاده أنّ علــى المحكمــة التريــث حتــى 

تســتقر حالــة المجنــي عليــه، ويصــدر التقريــر الطبــي الــذي يجــزم  بهــذه المســألة.)5)) 
ومــن المُفيــد الإشــارة أخيــرًا، إلــى أنّ شــرط الاســتدامة لاينفيــه التدخــل الطبــي الــذي يخفّــف مــن آثــار العاهــة 
دون إزالتهــا؛ ومعنــى ذلــك، أنّ المجنــي عليــه إذا تعــرّض إلــى إصابــة فــي عينــه قــادت إلــى حــدوث العمــى، و 
بعــد القيــام بالمعالجــة و التدخــل الطبــي الــازم لــم يتمكّــن مــن النظــر بهــا بشــكل ســليم، كمــا كان عليــه الأمــر 
فــي الســابق، بذلــك فــإنّ هــذا التدخــل الطبــي - وإن عالــج حالــة فقــدان النظــر- إلاّ أنــه لــم يعالــج ضعــف النظــر 
الــذي تعــرض لــه المجنــي عليــه جــرّاء الإصابــة. لــكلّ مــا ســبق نقــول إنّ التدخــل الطبــي فــي هــذه الحالــة تجسّــد 
دوره فــي التخفيــف مــن حالــة المجنــي عليــه المرضيــة، مــع الإبقــاء علــى وصــف العاهــة بكونهــا مســتديمة. كمــا 
يدخــل فــي هــذا المفهــوم كذلــك اســتعاضة المجنــي عليــه بعضــو صناعــي يــؤدي نفــس دور العضــو الطبيعــي، 
كقيامــه مثــا بالاســتعاضة بــأذن صناعيــة بــدل أذنــه الطبيعيــة التــي فقدهــا بســبب الإصابــة؛ والســبب فــي ذلــك 
أنّ صــور العاهــة المســتديمة واســعة وتشــمل فقــدان العضــو الطبيعــي، وليــس فقــط فقــدان المنفعــة. وفــي ذلــك 
قضــت محكمــة النقــض المصريــة علــى أنــه »...لاينفــي العاهــة إمــكان الاســتعاضة عــن الأذن الطبيعيــة بأخــرى 
صناعيــة تــؤدي وظيفتهــا تمامــا لأن تدخــل العلــم للتخفيــف مــن آثــار العاهــة ليــس مــن شــأنه أن ينفــي وجودهــا 

كليــا.«)5))
ثالثاً: صور العاهة المستديمة 

قلنــا إنّ الشــرط الأول الــذي يجــب تحققــه لمعاقبــة المتهــم عــن جريمــة العاهــة المســتديمة، هــو حــدوث عاهــة. 
ويتضــح مــن التعريــف القانونــي الــذي أورده المشــرع القطــري للعاهــة المســتديمةبأن هنــاك صورتيــن تتحقــق 

بهــا العاهــة.
الصورة الأولى: صورة القطع أو البتر أو انفصال العضو

 تتحقـّـق الصــورة الأولــى فــي حــال توافــر عمليــة القطــع، أو البتــر، أو الانفصــال. ويقصــد بالقطــع، تلــك الإصابــة 
التــي تــؤدّي إلــى فقــدان العضــو بشــكل كامــل)5)). وقــد نــص المشــرع  القطــري بصراحــة علــى هــذه الصــورة 
بقولــه: » وتعــد عاهــة مســتديمة كل إصابــة أدت إلــى قطــع ... أو بتــر جــزء منــه...« ، ومــن الأمثلــة علــى ذلــك، 

53 محكمة النقض المصرية،29 مارس،1970، مجموعة القواعد القانونية، ج21، رقم116،ص482
54 الدكتور محمود نجيب حسني، المرجع السابق، ص540.

55 محكمة النقض المصرية، الطعن رقم 199 لسنة 17، والمذكور في مجموعة الأحكام القضائية، ص 1061
56 الدكتور أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون العقوبات: القسم الخاص، المرجع السابق، ص166.
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القطــع الكلــي ليــد المجنــي عليــه، أو صيــوان الأذن، أو القــدم، أو الأنــف. كمــا تتحقـّـق العاهــة بمُجــرّد البتــر لعضــو 
مــن أعضــاء الجســم. والمقصــود بالبتــر، هــو القطــع الجزئــي لعضــو مــن أعضــاء الجســم، كالبتــر الــذي يصيــب 
أحــد الأعضــاء الخارجيــة مــن جســم المجنــي عليــه، ســواء كان جــزءًا مــن يــده، أو مــن قدمــه، أو  مــن صيــوان 
الأذن.)5)) أمــا الانفصــال، فيقُصــد بــه انفصــال عضــو مــن أعضــاء الجســم عــن عضــو آخــر بســبب فعــل الجانــي، 
ــدُّ  ــاؤه هــذا لا يعُ ــإنّ بق ــر- ف ــا للقطــع أو البت ــه – خلافً ــي علي ــة جســم المجن ــا ببقيّ ــى وإنْ ظــلّ مُتعلقّ فالعضــو حتّ
طبيعيـًّـا. ومــن الأمثلــة الدالــة علــى الانفصــال، نذكــر تلــك الإصابــة التــي تــؤدي إلــى انفصــال الكتــف بشــكل دائــم، 

فهــذه الصــورة قوامهــا أنّ العضــو لــم يعــد بموضعــه الطبيعــي مثلمــا كان عليــه ســابقاً. 
ــدر مــن  ــى ق ــور أو المقطــوع أو المفصــول عل ــك العضــو المبت ــأنْ يكــون ذل وتشــترط بعــض أحــكام القضــاء ب
الأهميــة، بحيــث يترتــب علــى المســاس فيــه نقُــصٌ فــي المنفعــة التــي كان عليهــا ســابقا، أو ضعفــا فــي الكفــاءة 
ــض  ــة النق ــه محكم ــا أكدت ــذا م ــة. وه ــق العاه ــة، فلاتتحق ــل الأهمي ــزء قلي ــك الج ــا إذا كان ذل ــه. أم لأداء وظيفت
المصريــة فــي أحــكام ســابقة، حيــن أقــرّت نفــي توافــر جريمــة العاهــة المســتديمة رغــم أنّ الإصابــة أدّت إلــى 
فقــدان جــزء صغيــر مــن الحافــة الخلفيــة لصيــوان الأذن، حيــث رأت المحكمــة بــأنّ هــذه الإصابــة لــم تؤثــر علــى 
ــأنّ فقــدان حلمــة الأذن مــع  ــدت ب فاعليــة العضــو, لأنّ الأذن مازالــت تــؤدي وظيفتهــا بشــكل كامــل)5)). كمــا أكّ

جــزء مــن الحافــة الخلفيــة للصيــوان،لا يؤثــر علــى حاســة الســمع. 
ونحــن نــرى، أنّ هــذا الحكــم قــد خلــط بيــن صــورة القطــع أو البتــر أو الانفصــال، و صــورة فقــدان المنفعــة، حيــث 
أنّ العاهــة المســتديمة تتحقـّـق بمجــرد القطــع مثــا، بغــض النظــر مــا إذا ترتــب علــى هــذا القطــع فقــدان للمنفعــة أم 
لاَ. وهــذا مــا أكــده المشــرع القطــري مــن حيــث أنّ تحقــق القطــع أو البتــر أو الانفصــال يقتضــي معــه بالضــرورة 
تحقــق جريمــة العاهــة المســتديمة بغــضّ النظــر مــا إذا ترتــب عليــه فقــدان للمنفعــة أمْ لاَ، حيــث نصــت المــادة 
رقــم 307 مــن قانــون العقوبــات القطــري علــى التالــي: » وتعــد عاهــة مســتديمة كل إصابــة أدت إلــى قطــع أو 
إنفصــال عضــو أو بتــر جــزء منــه أو فقــد منفعتــه أو نقصهــا، أو تعطيــل وظيفــة إحــدى الحــواس تعطيــاً كليــاً، أو 
جزئيــاً بصــورة دائمــة«)5)). وهــذا النــص يوضــح بشــكل قطعــي، الفــرق بيــن صــورة القطــع والبتــر والانفصــال، 
و صــورة فقــدان المنفعــة. عــاوة علــى ذلــك، فإنـّـه مــن بيــن المصالــح المحميــة التــي يســعى المشــرع إلــى الحفــاظ 
ــاء  عليهــا، هــي مصلحــة التكامــل الجســدي التــي تركــز علــى بقــاء مــادة الجســم كمــا هــي غيــر منقوصــة. وبن
عليــه، فــإنّ أيّ إصابــة تــؤدي إلــى الإخــال بالتكامــل الجســدي بشــكل دائــم - كقطــع جــزء مــن الأذن- يضعنــا 

مباشــرة أمــام عاهــة مســتديمة، لتــازم العلاقــة الســببية بينهمــا. 
ــث  ــار الأســنان مــن ضمــن أعضــاء الجســم أم لاَ، حي ــا إذا كان يصــحّ اعتب ــه حــو ل م ــي الفق ــار جــدل ف ــد ث وق
اعتبــر الدكتــور علــي عبدالقــادر قهوجــي بــأنّ »  الأســنان تعــدّ مــن قبيــل أعضــاء الجســم، وهــي جــزء طبيعــي 
متمــم للفــم، وبالتالــي فــإنّ كســرها أو كســر إحداهــا يعتبــر فقدانــا كليــا أو جزئيــا لأحــد أعضــاء الجســم ويصــدق 

57 الدكتور كامل السعيد، المرجع السابق، ص296.
58 محكمة النقض المصرية، جلسة بتاريخ 3 / 2/ 1925 الطعن رقم 83.  
59 قانون العقوبات القطري، المادة رقم 307، قانون رقم 11 لسنة 2004.
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ــب  ــن التغل ــب م ــن الط ــة أن يتمك ــا دائم ــة واعتباره ــام العاه ــول دون قي ــة، ولايح ــة الدائم ــف العاه ــه وص علي
ــس  ــه العاهــة ولي ــذي تركت ــذه الوســائل هــي مجــرد »تعويــض« عــن القصــور ال ــة، فه ــا بوســائل صناعي عليه
»شــفاءا لهــا«)6)). كمــا أثُيــر جــدل ثــان حــول مســألة التشــويه الجســماني، وهــل يصــحّ اعتبــاره مــن قبيــل العاهــة 
ــت  ــد كان ــذا التشــوه. وق ــة له ــة تجميلي ــة جراحي ــى إجــراء عملي ــدرًا عل ــيما إذا كان الشــخص مُقت ــتديمة، س المس
ــد  ــه لايفق ــماني لأنّ الوج ــويه الجس ــي التش ــتديمة ف ــة المس ــر العاه ــدم تواف ــم بع ــية تحك ــض الفرنس ــة النق محكم
المنفعــة)6))، ونحــن نــرى أن هــذه الأحــكام تخلــط مــن جديــد بيــن فقــدان المنفعــة و فقــدان العضــو. وعليــه، فــإنّ 
الراجــح مــن الفقــه يــرى بجوازيــة اعتبــار التشــويه الجســماني مــن قبيــل العاهــة المســتديمة إن لــم يكــن باســتطاعة 
الشــخص علاجــه، ذلــك أنّ التشــوّه مــا هــو فــي حقيقتــه إلاّ فقــدان لعضــو مــن أعضــاء الجســم؛ وهــو الجلــد، بســبب 
التلــف الــذي يصيبــه جــراء تعرضــه للإصابــة التــي تســببّت فيــه. هــذا بالإضافــة، إلــى أنّ التشــوّه الــذي يحــدث 
بســبب مــادة حارقــة أو غيرهــا، يــؤدي إلــى فقــدان منفعــة الجلــد، فيتغيــر شــكل الوجــه ومظهــره بطريقــةٍ تسُــببّ 
ألمًــا نفســيا للمجنــي عليــه.)6)) وقــد نصــت بعــض التشــريعات العربيــة بصراحــة علــى اعتبــار التشــوه الجســماني 
مــن قبيــل العاهــة المســتديمة، ومنهــا قانــون العقوبــات الاتحــادي لدولــة الإمــارات العربيــة المتحدة،حيــث نــصّ 

المشــرع فيــه علــى أنّ » التشــويه الجســيم الــذي لايحتمــل زوالــه يعــدّ مــن قبيــل العاهــة.«)6))
الصورة الثانية: فقدان منفعة عضو أو فقدان حاسة

تتمثــل الصــورة الثانيــة مــن صــور العاهــة المســتديمة فــي فقــدان منفعــة عضــو مــن أعضــاء الجســم رغــم اتصالــه 
بجســم الإنســان، أو فقــدان حاســة مــن الجســم. )6))ونلاحــظ مــن هــذه الصــورة أنهــا تختلــف عــن الصــورة الأولــى، 
مــن جهــة أنّ العضــو يبقــى موجــودا فــي جســم الإنســان، وفــي موقعــه الطبيعــي الــذي كان عليــه قبــل الاعتــداء، 
ــل بشــكلٍ كامــل أو  ــا تتعطّ ــوم بهــا العضــو ســابقاً، إذْ أنهّ ــة التــي كان يق ــق مــن جهــة الوظيف ولكــنّ العاهــة تتحقّ
جزئــي بصفــة دائمــة.)6)) ومــن الأمثلــة الدالــة علــى هــذه الصــورة، نســوق علــى ســبيل الذكــر لا الحصــر، تلــك 
الإصابــة التــي تــؤدي إلــى فقــدان منفعــة اليــد بعــد تعرّضهــا إلــى شــلل، يعجــز فيــه الشــخص عــن تحريــك يــده 
ــف  ــا ضع ــب عليه ــة يترت ــى إصاب ــخص إل ــرّض الش ــا، تع ــة أيضً ــن الأمثل ــد. وم ــة للي ــة الطبيعي أو أداء الوظيف
ــذي  ــلل ال ــابقا، أو الش ــا كان س ــل كم ــه يعم ــكل لايجعل ــاس بش ــاز البنكري ــاف جه ــة، أو إضع ــك الرقب ــي تحري ف
يصيــب العامــود الفقــري فيجعــل صاحبــه عاجــزًا عــن المشــي، أو الإصابــة التــي تــؤدي إلــى فقــدان القــدرة علــى 
الإنجــاب. ولاتشــمل هــذه الصــورة فقــدان المنفعــة للعضــو بشــكل مــادي فقــط، بــل إنهــا تشــمل كذلــك الوظيفــة 
الذهنيــة لعضــو مــن أعضــاء الجســم، كإصابــة المجنــي عليــه بضربــة علــى رأســه تقــود إلــى إصابتــه بمــرض 

60 الدكتور علي عبدالقادر القهوجي، المرجع السابق، ص255.
61 محكمة النقض الفرنسية، 1901/4/3 دلببوز -271-1. 

62 الدكتور جلال ثروت: نظرية القسم الخاص: الجزء الأول جرائم الاعتداء على الأشخاص، الدار الجامعية.ص133.
63 قانون العقوبات الاتحادي الإماراتي لدولة الإمارات العربية المتحدة، القانون رقم 3 لسنة 1987، المادة 337.

64 الدكتور محمود نجيب حسني، المرجع السابق، ص616.
65 المرجع السابق، ص617.
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عقلــي أو ضعــف فــي التركيــز)6)). ويشــترط فــي فقــدان العضــو لهــذه المنفعــة -كمــا ذكرنــا مســبقا - بــأن يكــون 
بشــكل دائــم. 

 عــاوة علــى ذلــك، فــإنّ هــذه الصــورة تشــمل أيضــا تلــك الحــالات التــي يفقــد فيهــا الإنســان حاســة مــن حواســه، 
أو تعطيلهــا عــن العمــل بشــكل كامــل أو جزئــي، مثــل: فقــدان حاســة البصــر جــرّاء الإصابــة التــي تعــرّض إليهــا، 
أو فقــدان حاســة الســمع بعــد التعــرّض لضربــة علــى الأذن، أو  التعــرض لإصابــة فــي الأنــف تحرمــه مــن القــدرة 

علــى الشــم. 
ــة مــن  ــدى الفقــه حــول مــا إذا كان يشــترط لفقــدان المنفعــة أو الحاســة، توافــر نســبة معين وقــد جــرى تســاؤل ل
الضــرر الواقــع حتــى تعُــدّ العاهــة المســتديمة قائمــة. حيــث ذهبــت بعــض أحــكام محكمــة النقــض اللبنانيــة إلــى 
ــق قيــام العاهــة المســتديمة، وفــي هــذا، قضــت محكمــة النقــض  اشــتراط نســبة معينــة مــن فقــدان البصــر  لتحقّ
اللبنانيــة ســابقا بــأنّ » النقــص فــي قــوة إبصــار العيــن بنســبة 30% لاتعتبــر عاهــة مســتديمة.«)6)) وقضــت فــي 
حكــم آخــر بــأنّ » نســبة العجــز أو التعطيــل  الدائــم فــي نظــر العيــن بنســبة 15% مــن قــوة البصــر لايشــكل عاهــة 
مســتديمة«)6)). ولكــنّ الراجــح مــن الفقــه، يــرى أنّ فقــدان المنفعــة المتعلّــق بالعضــو أو الحاســة لا يشُــترط فيــه 
بــأن يكــون كامــاً، بــل إنّ الفقــدان يتحقــق حتــى وإنْ كان جزئيــا، طالمــا أنــه كان علــى ســبيل الــدوام لأنّ القانــون 
لــم يشــترط تحقــق نســبة معينــة لقيــام العاهــة المســتديمة)6)). وهــذا مــا اســتقرت عليــه أيضًــا محكمــة التمييــز فــي 
قطــر والأردن، ومحكمــة النقــض فــي مصــر. لذلــك قضــت محكمــة التمييــز القطريــة، بمــا يلــي: »...وكان القانون 
لــم يحــدد نســبة معينــة للنقــص الــذي يكفــي وقوعــه لتكويــن العاهــة، بــل تــرك الأمــر فــي ذلــك لتقديــر قاضــي 
الموضــوع يبــت فيــه بمــا يتبينــه مــن حالــة المصــاب ومايســتخلصه مــن تقريــر الطبيــب...«. كمــا قضــت محكمــة 
النقــض المصريــة، بأنــه » يكفــي لثبــوت ســامة الحكــم أن يثبــت أن منفعــة أحــد الأعضــاء أو وظيفتــه قــد فقــدت 
ولــو فقــدا جزئيــا بصفــة مســتديمة.« وقضــت كذلــك » ... لايؤثــر فــي قيــام العاهــة فــي ذاتهــا كونهــا لــم يمكــن 
تقديرهــا بنســبة مئويــة.«)7)) وقــررت محكمــة التمييــز الأردنيــة فــي هــذا المعنــى كذلــك » أن القانــون لــم يحــدد 
نســبة مئويــة معينــة للنقــص الواجــب توافــره لتكويــن العاهــة الدائمــة، بــل تــرك الأمــر فــي ذلــك لتقديــر قاضــي 
الموضــوع يبــت فيــه بمــا يســتبينه مــن حالــة المصــاب ومايســتخلصه عنــه مــن تقريــر الطبيــب«)7)). وعليــه، فــإنّ 

هــذه الصــورة تتحقــق، بغــضّ النظــر مــا إذا كان الفقــدان الواقــع علــى المنفعــة أو الحاســة، جزئيــا أو كليــا.

66 المرجع السابق، ص 618.
67 محكمة التمييز اللبنانية، قرار رقم 126 تاريخ 1056/11/7. الموسوعة الجزائية، ص189،بند 270.

68 محكمة التمييز اللبنانية، قرار رقم 92 تاريخ 1955/3/23/ موسوعة الاجتهادات الجزائية، ص 189، 190 بند 721.
69 الدكتور محمود نجيب حسني، المرجع السابق، ص617.

70 محكمة النقض المصرية، نقض 15 أكتوبر سنة 1956، مجموعة أحكام النقض المصرية، رقم 380،ص1027.
71 محكمة التمييز الأردنية، تمييز جزاء 68/62، مجلة النقابة،ص657، سنة 1968.
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الفرع الثالث
 العلاقة السببية

تعُتبــر العلاقــة الســببية العنصــر  الثالــث مــن عناصــر الركــن المــادي لجريمــة العاهة المســتديمة. ويقُصــد بالعلاقة 
الســببية إســناد النتيجــة الإجراميــة إلــى الفعــل الــذي قــام بــه الجانــي)7)). وبمعنــى آخــر، لا بـُـدّ مــن ضــرورة إثبــات 
ــذا،  ــة. ب ــى إحــداث النتيجــة الإجرامي ــي، كان هــو المــؤدّي إل ــلوك الإجرامــي الصــادر مــن طــرف الجان أنّ السّ
يمُكــن تعريــف العلاقــة الســببية فــي جريمــة العاهــة المســتديمة بأنهــا إســناد حــدوث هــذه العاهــة المســتديمة إلــى 

ســلوك الجانــي.
 و من المفيد الإشارة إلى أنّ العلاقة السببية تتمثلّ في نوعين، هما: سببية مباشرة، وسببية غير مباشرة)7)).

أولاً: السببية المباشرة
 يقُصــد بالســببيةّ المباشــرة، أنّ ســلوك الجانــي كان هــو الســبب الوحيــد الــذي أدّى إلــى تحقـّـق النتيجــة الإجراميــة، 
دون تدخّــل أيّ عوامــل أخــرى بيــن السّــلوك والنتيجــة. ونعنــي بالعامــل وفقــا لهــذا التعريــف، هــو ذَاك الحــدث 
المســتقلّ عــن ســلوك الجانــي الــذي ســاهم مــع هــذا الســلوك فــي إحــداث النتيجــة الإجراميــة، ومثالنــا علــى ذلــك  
ــظُ مــن خــال هــذه  ــورا عاهــة مســتديمة. نلَْحَ ــهُ ف ــدَ لَ ــا ولّ ــه ممّ ــى عين ــه عل ــي علي ــي بضــرب المجن ــام الجان قي
المثــال أنّ ســلوك الجانــي لــم يتداخــل معــه أيّ عامــل ســابق، أو مُعاصــر، أو لاحَــق ســاهم فــي إحــداث النتيجــة 

الإجراميــة.
ثانياً: السببية غير المباشرة

قــد لاتثيــر الســببية المباشــرة مشــكلة قانونيــة؛ إلا أنّ المشــكلة قــد تثــور فــي الســببية غيــر المباشــرة، وذلــك حينمــا 
تتداخــل عوامــل أخــرى تسُــاهم مــع ســلوك الجانــي فــي إحــداث العاهــة المســتديمة، فحينهــا قــد قــد يثـُـور الســؤال 
الاشــكالي التالــي: هــل تعُــزى النتيجــة الإجراميــة لسُــلوك الجانــي فقــط، علــى الرغــم مــن مُســاهمة هــذه العوامــل 
ــة  ــأل عــن النتيج ــن يسُ ــدّ الشــروع، ول ــد ح ــف عن ــي تق ــة؟ أم أنّ مســؤولية الجان ــة الإجرامي ــداث النتيج ــي إح ف

الإجراميــة بســبب تداخــل هــذه العوامــل؟ )7)) 
لقــد تبنــى المشــرع القطــري فــي هــذا الصــدد نظريــة الســببية الملائمــة لتوضــح لنــا ماهــو الحكــم القانونــي فــي 
ــببية  ــة الس ــق نظري ــببية وف ــة الس ــة.)7)) إنّ العلاق ــي والنتيجــة الإجرامي ــلوك الجان ــن س ــل بي ــال دخــول عوام ح
الملائمــة تعُتبــر مُتوفّــرة إذا كانــت النتيجــة، نتيجــة مألوفــة، أيْ متوقعّــة وفقــا للمجــرى العــادي للأمــور؛ بمعنــى 
أنــه إذا تدخلــت - مــع ســلوك الجانــي - بعــض العوامــل المألوفــة كخطــإ الطبيــب اليســير، أو إهمــال المجنــي عليــه 
لعــاج نفســه. ففــي هــذه الحــالات لا تنقطــع العلاقــة الســببية، ويكــون الجانــي بهــذه الحالــة مســؤولا عــن حــدوث 

72 الدكتــور رؤوف عبيــد: جرائــم الاعتــداء علــى الأشــخاص والأمــوال ، دار الفكــر العربــي ، 1985. ص 368 ؛ الدكتــور محمــود نجيــب حســني، 
علاقــة الســببية فــي قانــون العقوبــات، دار النهضــة العربيــة،1983. ص 5.

73 الدكتور أحمد فتحي سرور: الوسيط في قانون العقوبات: القسم العام، دار النهضة العربية، 2015.ص 616
74 المرجع السابق، ص 616

ــم 11  ــون رق ــم 27، قان ــات القطــري، المــادة رق ــون العقوب ــات القطــري: قان ــون العقوب ــة صراحــة فــي قان ــى المشــرع القطــري هــذه النظري 75 تبن
ــنة 2004. لس
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العاهــة المســتديمة. فمُســاءلة المتهّــم عــن الجريمــة التامّــة لا يتطلّــب ســوى ارتكابــه لفعــل يــؤدّي بطبيعتــه إلــى 
إحــداث العاهــة المســتديمة )7))، أمّــا لــو تداخلــت عوامــل شــاذة غيــر مألوفــة - مثــل حريــق المستشــفى، وخطــأ 
الطبيــب الجســيم، أو تعمــد المجنــي عليــه عــدم عــاج نفســه - فــإنّ الجانــي حينهــا لايسُــأل عــن جريمــة العاهــة 

المســتديمة، بــل يسُــأل عــن الشــروع فيهــا إن كان قاصــدا إحداثهــا.
وتثيــر مســألة التدخــل الطبــي جــدلا لــدى الفقــه حــول مــإذا كان التدخــل الطبــي ســببا لنفــي العلاقــة الســببية، بيــن 
ســلوك الجانــي و حــدوث العاهــة المســتديمة إن اضطــر المجنــي عليــه إلــى اســتئصال عضــو بســبب الاعتــداء 
الــذي وقــع عليــه. فلــم يعتبــر المشــرع القطــري صــورة الاســتئصال بشــكل صريــح مــن قبيــل العاهــة المســتديمة، 
علــى خــاف بعــض التشــريعات العربيــة الأخــرى، مثــل المشــرع اللبنانــي الــذي نــصّ صراحــة علــى اعتبــار 
ــات  ــون العقوب ــن قان ــم 557 م ــادة رق ــي الم ــر ف ــث ذك ــتديمة، حي ــة المس ــل العاه ــن قبي ــتئصال م ــورة الاس ص
اللبناني،التالــي:  »...إذا أدى الفعــل إلــى قطــع أو اســتئصال عضــو ... أو أيــة عاهــة أخــرى دائمــة...« )7)). وعلــى 
الرغــم مــن صمــت المشــرع القطــري وبعــض التشــريعات العربيــة عــن هــذه الصــورة، إلا أنّ الغالــب مــن الفقــه 
يــرى بــأنّ العاهــة المســتديمة تتحقــق حينمــا يضطــر المجنــي عليــه باســتئصال عضــو مــن أعضــاء جســمه كالكبــد 
ــي عامــا  ــه مــن المتهــم، حيــث يعــدّ هــذا التدخــل الطب ــذي لحــق ب ــداء ال أو جــزء مــن الجمجمــة، بســبب الاعت
مألوفــا وفــق معيــار العلاقــة الســببية الملائمــة، علــى اعتبــار أنّ المتهــم كان مــن واجبــه أن يتوقّــع حــدوث هــذا 

الاســتئصال، باعتبــاره كان أمــرا متوقعــا وفــق المجــرى العــادي للأمــور.)7))
وقــد تثيــر مســألة التدخــل الطبــي ســؤالا آخــرا يتعلّــق برفــض المجنــي عليــه إجــراء علميــة جراحيــة ضروريــة 
لعــاج العاهــة المســتديمة، الأمــر الــذي يترتــب عليــه تفاقــم حالتــه وحــدوث العاهــة. كأن يتعــرض المجنــي عليــه 
للضــرب علــى عينــه، ويفقــد البصــر جزئيــا،و يرفــض  عــاج نفســه، ممّــا يتســببّ لــه هــذا الأمــر فــي حــدوث 
عمــى دائــم بعينــه. إنّ هــذه الحالــة تقتضــي تطبيــق معيــار العلاقــة الســببية، مــن خــال النظــر مــا إذا كان هــذا 
الرفــض عامــا مألوفــا، أو عامــا شــاذا فــي العلاقــة السببية.فبالنســبة لمــا يتعلـّـق برفــض التدخــل الطبــي اليســير، 
ــإنّ هــذا  فإنــه إنْ كان نابعــا مــن ســوء نيــة المجنــي عليــه، ورغبتــه الأكيــدة فــي الإســاءة مــن مركــز المتهــم، ف
ــا إنْ كان هــذا  ــي و حــدوث العاهــة.)7)) أم ــن ســلوك الجان ــة الســببية بي ــدّ عامــا شــاذا يقطــع العلاق الرفــض يع
ــي  ــة الت ــي صــورة قيامــه بالعملي ــى الخطــر ف ــا إل ــه، وخشــيته مــن تعريضه الرفــض بســبب الخــوف عــن حيات
أكــد الأطبــاء علــى خطورتهــا، لأنهّــا قــد تنتهــي بشــفائه، أو بموتــه، أو بمضاعفــة الآثــار، بــذا فإنــه لاضيــر علــى 
المجنــي عليــه فــي هــذه الحالــة إنْ رفــض العــاج، أو محاولــة إجبــاره عليــه، لأنّ هــذا الرفــض يعــدّ مــن قبيــل 
العوامــل المألوفــة التــي لا تقطــع العلاقــة الســببية)8)). وفــي هــذا أكــدت محكمــة النقــض المصــري بأنــه » إذا كان 

76 الدكتور محمود نجيب حسني، علاقة السببية...، المرجع السابق، ص160
77 قانون الجزاء اللبناني، القانون الصادر بعام 1943، المادة رقم557.

78 الدكتورة فوزية عبدالستار، المرجع السابق، ص507.
79 الدكتور كامل السعيد، المرجع السابق، ص295.

80 الدكتور سامي حمدان الرواشدة والدكتور أحمد سمير حسنين، المرجع السابق، ص306.
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المجنــي عليــه فــي الضــرب أو نحــوه مطالبــا بتحمــل المــداواة المعتــادة المعروفــة، فإنــه إذا رفضهــا فــا يســأل 
المتهــم عمــا ترتــب علــى ذلــك لأن رفضــه لايكــون لــه مايســوغه، ولكــن لايصــح أن يلــزم بتحمــل عمليــة جراحيــة 
يكــون مــن شــأنها أن تعــرض حياتــه للخطــر أو تحــدث لــه آلامــا مبرحــة، وإذا رفــض ذلــك فــإن رفضــه لايكــون 
ملحوظــا فيــه عندهــا أمــر المتهــم، فــي هــذه الحالــة يجــب أن يتحمــل المتهــم النتيجــة باعتبــار أنــه كان عليــه وقــت 

ارتــكاب فعلتــه أن يتوقعهــا بمــا يلابســها مــن ظــروف.«)8))

المبحث الثاني
صورة القصد الجنائي لجريمة العاهة المستديمة

ــا  ــن ضمنه ــي م ــم، والت ــى ســامة الجس ــداء عل ــم الاعت ــن جرائ ــتركة بي ــكام المش ــابق الأح ــش المبحــث الس ناق
جريمــة العاهــة المســتديمة. حيــث تتفــق جريمــة العاهــة المســتديمة مــع باقــي جرائــم الاعتــداء علــى ســامة الجســم 
بالشــروط المفترضــة وكذلــك بالركــن المــادي لهــا – ماعــدا عنصــر النتيجــة الإجراميــة-. أمــا فــي المبحــث الثاني، 
فأننــا ســوف نناقــش جريمــة العاهــة المســتديمة العمديــة عــن طريــق بيــان صــورة القصــد الجنائــي لجريمــة العاهــة 
المســتديمة فــي ضــوء قانــون العقوبــات القطــري وأحــكام محكمــة التمييــز القطريــة. وترجــع الأهميــة لمناقشــة 
صــورة القصــد الجنائــي فــي مبحــث مســتقل هــو الاختــاف الحاصــل بيــن المشــرع القطــري وبيــن موقــف موقــف 
محكمــة التمييــز القطريــة فــي تحديــد صــورة القصــد الجنائــي لهــذه الجريمــة. حيــث أنّ نــص المــادة رقــم 307 
مــن قانــون العقوبــات القطــري اعتبــر جريمــة العاهــة المســتديمة مــن ضمــن جرائــم القصــد العــام، بينمــا تواتــرت 
أحــكام التمييــز فــي الدائــرة الجنائيــة علــى اعتبــار جريمــة العاهــة المســتديمة مــن ضمــن جرائــم القصــد المتعــدي.

المطلب الأول
صورة القصد الجنائي في جريمة العاهة المستديمة في قانون العقوبات القطري

نــصّ المشــرع القطــري فــي المــادة رقــم 307 علــى أنــه » يعُاقــب بالحبــس مــدة لا تجــاوز ســبع ســنوات، كل 
مــن أحــدث بغيــره عمــدًا عاهــة مســتديمة«.)8)) ويتضّــح لنــا مــن هــذا النــص أنّ جريمــة العاهــة المســتديمة، هــي 
جريمــة ذات قصــد جنائــي عــام وليســت جريمــة ذات قصــد جنائــي متعــدي. وبذلــك يكــون التشــريع القطــري قــد 
ســلك مســلكًا مُخالفًــا عــن غيــره مــن التشــريعات العربيــة الأخــرى، والتــي اعتبــرت جريمــة العاهــة المســتديمة 
ــإنّ  ــه، ف ــي، والمشــرع المصــري، والمشــرع الســوري. وعلي ــة القصــد، كالمشــرع اللبنان ــم المتعدي ــن الجرائ م
ــات  ــون العقوب ــم  307 مــن قان ــادة رق ــق نــص الم ــة وف ــة العاهــة المســتديمة العمدي ــى جريم ــاب عل ــق العق تحقّ
القطــري يســتوجب لزِامًــا ثبــوت اتجــاه إرادة المتهــم إلــى إحــداث العاهــة المســتديمة، وليــس إلــى مُجــرّد المســاس 
بســامة جســم المجنــي عليــه. علــى خــاف جريمــة العاهــة المســتديمة المتعديــة القصــد، والتــي يكفــي فيهــا ثبــوت 

اتجــاه إرادة الجانــي المســاس بســامة جســم المجنــي عليــه حتــى يســتوجب العقــاب.
وقــد نــصّ المشــرع القطــري فــي المــادة رقــم 312 علــى عقوبــة جريمــة العاهــة المســتديمة غيــر العمديــة، حيــن 

81 محكمة النقض المصرية، 15 اكتوبر، 1945، مجموعة القواعد القانونية،ج6،رقم 614، ص762.
82 قانون العقوبات القطري، المادة رقم 307، قانون رقم 11 لسنة 2004.
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ذكــر بأنّــه: »يعُاقــب بالحبــس مــدة لا تجــاوز ســتة أشــهر، وبالغرامــة التــي لا تزيــد علــى ألــف ريال، أو بإحــدى 
هاتيــن العقوبتيــن، كل مــن تســبب بخطئــه فــي المســاس بســامة شــخص، بــأن كان ذلــك ناشــئاً عــن إهمالــه أو 
رعونتــه أو عــدم احتــرازه، أو عــدم مراعــاة القوانيــن أو اللوائــح. وتكــون العقوبــة الحبــس مــدة لا تجــاوز ســنة، 
ــة  ــة عاه ــن الجريم ــأ ع ــن، إذا نش ــن العقوبتي ــدى هاتي ــة آلاف ريال، أو إح ــى خمس ــد عل ــي لا تزي ــة الت والغرام
مســتديمة«.)8)) وبذلــك، فإنـّـه يكفــي لمعاقبــة المتهــم عــن جريمــة العاهــة المســتديمة غيــر العمديــة، إثبــات أنـّـه قــد 
قــام بالاعتــداء علــى  ســامة جســم المجنــي عليــه عــن طريــق الخطــأ؛ أي طريــق تحقــق صــورة مــن صــور الخطأ 

غيــر العمــدي الســابق بيانهــا. عــاوة علــى أنّ  هــذا الاعتــداء الخطــأ قــد أحــدث عاهــة مســتديمة.
 ومجــال حديثنــا فــي هــذا البحــث، متعلـّـق أساسًــا بجريمــة العاهــة المســتديمة العمديــة، وذلــك لأن أحــكام محكمــة 
التمييــز القطريــة قــد ســلكت مســلكا مغايــرا عــن المشــرع القطــري فــي تحديــد صــورة القصــد الجنائــي للجريمــة. 

وعليــه،  لــن نناقــش جريمــة العاهــة المســتديمة غيــر العمديــة مــن ناحيــة صــورة الركــن المعنــوي فيهــا . 
 وفــي هــذا المطلــب ســوف نقــوم بمناقشــة عناصــر القصــد الجنائــي لجريمــة العاهــة المســتديمة، بالإضافــة إلــى 

بيــان صــور القصــد الجنائــي فــي جريمــة العاهــة المســتديمة وفقــا لقانــون العقوبــات القطــري.
الفرع الأول

عناصر القصد الجنائي
أولاً: العنصر الأول: العلم

تتمثل عناصر القصد الجنائي عموما من عنصرين، هما: العلم والإرادة. 
ويمُثـّـل عنصــر العلــم أحــد عناصــر القصــد الجنائــي، وهــو عُنصــر لازم  و مُهــمّ لقيــام الجريمــة، فــا يمكــن لأيّ 
شــخص راغــب فــي القيــام بعمــل مــا إلاّ أنْ يكــون مــدركا لحقيقتــه.  وفــي تطبيــق هــذه العناصــر علــى جريمــة 
العاهــة المســتديمة العمديــة، فإنــه يجــب إثبــات توافــر علــم المتهــم بالشــرط المفتــرض؛ وهــذا يعنــي علمــه بــأنّ مــا 
أتــاه مــن فعــل يقــع علــى جســم إنســان حــي، فــإنْ اعتقــد المتهّــم بأنّــه يقــوم بالاعتــداء علــى جســم شــخص ميــت، 
فإنــه لامحــلّ لمعاقبتــه علــى الجريمــة العمديــة.)8)) عــاوة علــى ذلــك، يجــب أن يتجّــه علــم الجانــي إلــى خطــورة 
ــك  ــا لجريمــة العاهــة المســتديمة ذل ــى هــذا الفعــل. فلايعــدّ مرتكب ــة عل ــة المترتب ــع النتيجــة الإجرامي ــه، وتوقّ فعل
الشــخص الــذي يقــوم بإعطــاء مــادة ضــارة يترتـّـب عليهــا عطــل دائــم فــي الكليــة، إن لــم يكــن يعلــم بــأن ماقدمــه 
مــادة ضــارة تحــدث هــذا النــوع مــن الضــرر.)8)) كمــا لايتوافــر القصــد الجنائــي إنْ لــم يتوقــع الشــخص النتيجــة 
الإجراميــة المتمثلــة بحــدوث العاهــة المســتديمة، كحــال مــن يقــود ســيارة بســرعة جنونيــة، دون أن يتوقــع النتائــج 
ــي حــادث ســيارة مــن خــال الاصطــدام بأحــد  ــادة ف ــذه القي ــي به ــذا الســلوك، ويتســبب الجان ــى ه ــة عل المترتب

المــارة، ممّــا يترتّــب عليــه بتــر قــدم المجنــي عليــه.

83 قانون العقوبات القطري، المادة رقم 312، قانون رقم 11 لسنة 2004
84 الدكتور كامل السعيد، المرجع السابق، ص275.

85 الدكتور أشرف شمس الدين، المرجع السابق، 286.
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ثانياً: العنصر الثاني: عنصر الإرادة
أمــا بالنســبة لعنصــر الإرادة، فهــي نشــاط نفســي يهــدف إلــى القيــام بالفعــل وتحقيــق النتيجــة الإجراميــة. )8))وبنــاءً 
علــى هــذا المفهــوم، فــإنّ إرادة الجانــي يجــب أنْ تتجّــه إلــى القيــام بالســلوك الإجرامــي و تحقيــق النتيجــة 
الإجراميــة. و يتوجّــب علينــا فــي هــذا الموضــع التمييــز بيــن حالتيــن. ففــي حــال اتجــاه إرادة الجانــي إلــى القيــام 
بالســلوك الإجرامــي، فإنــه يقصــد بذلــك تلــك القــوة النفســية ) الرغبــة( التــي تدفــع أعضــاء الجســم إلــى الحركــة 
علــى النحــو الــذي يحقــق النتيجــة التــي يســعى إليهــا المتهم،كقيامــه بتحريــك يــده وأصابعــه عنــد إطــاق النــار 
علــى المجنــي عليــه، فالفعــل يقــوم بالحركــة العضويــة عــن طريــق مصــدر يســمى الإرادة. أمــا فــي حــال اتجــاه 
إرادة الجانــي إلــى تحقيــق النتيجــة الإجراميــة، فــإنّ هــذا يعنــي وُجــوب إثبــات رغبــة المتهــم فــي إحــداث النتيجــة 
الإجراميــة، وهــذا هــو جوهــر الإرادة فــي القصــد الجنائــي. وبالتالــي، فإنـّـه حتــى تقــع معاقبــة المتهــم علــى جريمــة 
عمديــة يجــب إثبــات اتجــاه إرادتــه إلــى القيــام بالســلوك الإجرامــي أوّلاً، وإثبــات اتجــاه إرادتــه لتحقيــق النتيجــة 
ــع المســؤولية، وأن تكــون  ــع مــن موان ــا لايشــوبه أيّ مان ــي أن يكــون ســلوكه إرادي ــا؛ وهــذا يعن ــة ثانيً الإجرامي

رغبتــه فــي إحــداث النتيجــة الإجراميــة.
ــة  ــة العاه ــي جريم ــاب ف ــق العق ــول إنّ تحقّ ــتديمة، نق ــة المس ــة العاه ــى جريم ــق عنصــر الإرادة عل ــي تطبي وف
ــذي بــه  ــام بهــذا الســلوك الإجرامــي ال المســتديمة العمديــة يســتوجب لزامــا إثبــات اتجــاه إرادة الجانــي إلــى القي
يترتــب حــدوث العاهــة المســتديمة. و يتحقـّـق هــذا الأمــر علــى ســبيل المثــال، مــن خــال إثبــات كــون المتهــم قــام 
مثــا بوضــع المــادة الضــارة  فــي طعــام المجنــي عليــه بشــكل إرادي، وهــو الأمــر الــذي ســبب عطــا دائمــا فــي 
الكليــة، أو أنــه قــد قــام بلكــم المجنــي عليــه علــى عينــه بشــكل إرادي، فأحــدث لــه عمــى دائــم كان نتاجــا مُترتبّــا 
ــادي، أو  ــراه م ــر إك ــت تواف ــا، إلاّ إنْ ثب ــون إرادي ــا يك ــا م ــة. والقاعــدة، هــي أنّ الســلوك دائم ــذه الضرب عــن ه
قــوة قاهــرة، أو حــادث فجائــي، دفــع بالشــخص إلــى القيــام بفعــل لــم يكــن يرغــب بــه بشــكل إرادي، كأن تكــون 

الضربــة التــي قــام بهــا المتهــم نتيجــة إكــراه مــادي تعــرض إليــه دفعــه للقيــام بمــا قــام بــه.)8)) 
أمــا بالنســبة للعنصــر الثانــي، والقاضــي بضــرورة إثبــات اتجــاه إرادة المتهــم لإحداثــه، وهــو النتيجــة الإجراميــة 
المتمثلــة بالعاهــة المســتديمة. فإنـّـه بالإمــكان القــول، إنّ هــذا الأمــر حقـًّـا هــو مايميـّـز جريمــة العاهــة المســتديمة في 
قانــون العقوبــات القطــري عــن غيــره مــن القوانيــن العقابيــة، ذلــك أنــه يشــترط وفــق قانــون العقوبــات القطــري 
لتوافــر عنصــر الإرادة إثبــات تجاههــا إلــى إحــداث العاهــة المســتديمة، وليــس لمجــرد المســاس بســامة جســم 
المجنــي. وبمعنــى آخــر يجــب الإثبــات أولاً بــأنّ المتهــم قــد رغــب فــي إحــداث قطــع، أو إنفصــال عضــو، أو بتــر 
جــزء منــه، أو فقــد منفعتــه أو نقصهــا، أو تعطيــل وظيفــة إحــدى الحــواس. و الإثبــات ثانيــا، بــأنّ المتهــم رغــب 

فــي أن يحــدث هــذه العاهــة بصــورة دائمــة وليســت مؤقتــة. 
 وبنــاء علــى ماســبق، لــو ثبــت بــأن إرادة المتهــم قــد اتجهــت إلــى إحــداث المســاس بســامة جســم المجنــي عليــه، 

86 المرجع السابق، ص 314.
87 انظر في ذلك، المرجع السابق، ص 470.
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ــة  ــة العاه ــى جريم ــه عل ــال لمعاقبت ــه لامج ــتديمة، فإن ــة المس ــداث العاه ــع أو رغــب بإح ــد توق ــون ق دون أن يك
ــأنّ  ــو ثبــت ب ــداء العمــدي البســيط أو المشــددة. ول ــى جنحــة الاعت ــه عل ــة، وإنْ صحّــت معاقبت المســتديمة العمدي
المتهــم قــد رغــب بإصابــة المجنــي عليــه بعاهــة، ولكنــه لــم يكــن يرغــب فــي أن تحــدث بشــكل دائــم، فإنــه أيضــا 

لامحــل لمعاقبتــه علــى جريمــة العاهــة المســتديمة العمديــة.
ولعــلّ موقــف المشــرع القطــري مُنتقـَـد مــن هــذه الناحيــة لأنــه لا يوفــر حمايــة كافيــة للمجنــي عليه،وذلــك لصعوبــة 
إثبــات اتجــاه إرادة الجانــي إلــى إحــداث العاهــة المســتديمة، الأمــر الــذي قــد يــؤدي لإفــات المتهميــن مــن العقــاب 
علــى هــذه الجريمــة. ولقــد بينّــا مســبقا موقــف التشــريعات العربيــة مــن هــذه الجريمــة، فالغالــب منهــا قــد اعتبــر 
جريمــة العاهــة المســتديمة جريمــة متعديــة القصــد، وهــذا يعنــي أنــه يكفــي لمعاقبــة المتهــم إثبــات اتجــاه إرادتــه 
لمجــرد المســاس بســامة جســم المجنــي عليــه دون الحاجــة لإثبــات اتجــاه إرادتــه إلــى إحــداث العاهــة المســتديمة. 
فالمشــرع المصــري مثــا، ينــصّ علــى أنّ » كل مــن أحــدث بغيــره جرحــا أو ضربــا نشــأ عنــه قطــع أو انفصــال 
عضــو أو فقــد منفعتــه أو نشــأ عنــه كــف البصــر أو فقــد إحــدى العينيــن أو نشــأ عنــه أي عاهــة مســتديمة يســتحيل 
برؤهــا.)8))« وقــد نــص المشــرع الأردنــي كذلــك فــي المــادة رقــم 335 علــى أنــه«  إذا أدى الفعــل إلــى قطــع أو 
اســتئصال عضــو....أو أيــة عاهــة أخــرى دائمــة...«)8)). و نــص المشــرع اللبنانــي أيضًــا فــي المــادة رقــم 557 

علــى أنــه »إذا أدى الفعــل إلــى قطــع أو اســتئصال عضــو...«)9)). 
ــة  ــداث العاه ــى إح ــاه الإرادة إل ــرع لاتج ــتراط المش ــدم اش ــى ع ــدل عل ــه« أو » إذا أدى« ت ــأ عن ــارة »نش فعب
المســتديمة، والاكتفــاء فقــط بــالإرادة المتجهــة للمســاس بســامة الجســم. ولقــد أكــد الفقــه الجنائــي هــذا الاتجــاه 
ــه قصــد  ــو بعين ــتديمة- ه ــة المس ــة العاه ــا جريم ــا - يقصــد بهن ــه المشــرع هن ــذي يتطلب ــه: إنّ » القصــد ال بقول
الضــرب أو الجــرح فــي صورتــه البســيطة، والــذي يكفــي لتوافــره ارتــكاب الجانــي للفعــل الــذي صــدر منــع عــن 
ارادة وعلــم بــأن مــن شــأنه المســاس بســامة جســم المجنــي عليــه. فليــس بــازم أن تنصــرف إرادة الجانــي إلــى 
ــه.«)9)) كمــا  إحــداث العاهــة المســتديمة، أو أن يكــون قــد توقــع بالفعــل إمــكان أو احتمــال حدوثهــا كنتيجــة لفعل
دأبــت أحــكام محكمــة النقــض المصريــة كذلــك علــى الاكتفــاء باتجــاه إرادة الجانــي للمســاس بســامة الجســم فقــط 

ــة.)9))  ــد مــن الأحــكام القضائي دون العاهــة المســتديمة فــي العدي
ولقــد بينّــا فــي المقدمــة أنــه علــى الرغــم مــن اشــتراط المشــرع القطــري اتجــاه إرادة الجانــي إلــى إحــداث العاهــة 
ــة القصــد. وهــذا  ــة تعتبــر جريمــة العاهــة المســتديمة، جريمــة متعدي ــز القطري المســتديمة، إلاّ أنّ محكمــة التميي
ــة  ــة عمدي ــتديمة جريم ــة المس ــة العاه ــرت جريم ــي اعتب ــم 307، والت ــادة رق ــص الم ــة لن ــة صريح ــه مخالف في
ــم  ــره عاهــة مســتديمة«، ول ــى » كل مــن أحــدث عمــدا بغي ــك بنصهــا عل ــي العــام، وذل صورتهــا القصــد الجنائ
ينــص المشــرع  القطــري علــى » كل مــن اعتــدى عمــدا علــى ســامة جســم غيــره وأفضــى الاعتــداء إلــى إصابتــه 

88 قانون العقوبات المصري، قانون رقم 58 لسنة 1937. المادة 240.
89 قانون العقوبات الأردني، قانون رقم 16 لسنة 1960. المادة رقم 3.
90 قانون الجزاء اللبناني، القانون الصادر بعام 1943، المادة رقم557.

91 الدكتور عمر السعيد رمضان، المرجع السابق، ص 311.
92 محكمة النقض المصرية، نقض23 اكتوبر سنة 1967، مجموعة أحكام النقض المصرية س18 رقم 206، ص1012.
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ــاده أنّ  ــة مف ــص الجريم ــي ن ــردة »أفضــى« أو »أدى« أو »نشــأ » ف ــك لأن ورود مف ــة مســتديمة...«  وذل بعاه
الجريمــة هــي متعديــة القصــد وليســت جريمــة عمديــة كمــا أوضحنــا ســلفا. والمشــرع القطــري لــم ينــص علــى 
هــذه المفــردات فــي صياغــة المــادة رقــم 307، علــى الرغــم مــن أنــه أورد هــذه المفــردات فــي جرائــم أخــرى 
مــن جرائــم الاعتــداء علــى ســامة الجســم، كجريمــة الاعتــداء المفضــي إلــى مــرض أو عجــز عــن العمــل لمــدة 
تزيــد علــى عشــرين يومــا، وكذلــك جريمــة الاعتــداء المفضــي إلــى مــوت، حيــث يكفــي لتحقـّـق العقــاب فــي هــذه 
الجرائــم  اتجــاه إرادة الجانــي المســاس بســامة الجســم، دون إثبــات اتجــاه إرادتــه إلــى إحــداث المــرض أو العجــز 
أو الوفــاة، علــى أســاس أنّ صــورة القصــد الجنائــي فــي هــذه الجرائــم هــي صــورة القصــد المتعــدي.)9)) وســوف 
نناقــش فــي المطلــب الثانــي بالتفصيــل موقــف محكمــة التمييــز القطريــة مــن صــورة القصــد الجنائــي فــي هــذه 

الجريمــة.
وتلخيصــا لمــا ســبق، يمكــن القــول بأنــه وفقــا لنصــوص قانــون العقوبــات القطــري، فإنــه يشــترط لمعاقبــة  المتهــم 
ــرض، وهــو جســم إنســان حــي.  ــم بالشــرط المفت ــر كلٍّ مــن: العل ــة تواف ــة العاهــة المســتديمة العمدي عــن جريم
ــا  ــة المســتديمة. كم ــي نتيجــة العاه ــذا الســلوك؛ وه ــى ه ــة عل ــع النتيجــة المترتب ــل، وتوقّ ــم بخطــورة الفع والعل
يشــترط ثانيــا، توافــر اتجــاه الإرادة للقيــام بالســلوك، وإحــداث النتيجــة الإجراميــة المتمثلــة بالعاهــة المســتديمة.  

الفرع الثاني
صور القصد الجنائي في جريمة العاهة المستديمة العمدية

نــصّ المشــرع القطــري فــي المــادة رقــم 307 علــى أنــه » يعُاقــب بالحبــس مــدة لا تجــاوز ســبع ســنوات، كل مــن 
أحــدث بغيــره عمــدًا عاهــة مســتديمة«.)9)) وبنــاء علــى هــذا النــص، تتحقّــق جريمــة العاهــة المســتديمة بتوافــر 
ــذا  ــة به ــدة العام ــا. والقاع ــابق بيانهم ــم والإرادة الس ــن عنصــري العل ــون م ــذي يتك ــام، وال ــي الع القصــد الجنائ
الشــأن، هــي أنّ كل جريمــة يشــترط فيهــا المشــرع قصــدا جنائيــا عامــا، يعنــي تصــور تحققهــا أيضــا عــن طريــق 
القصــد الجنائــي الاحتمالــي، والقصــد الجنائــي المباشــر ) والــذي يطلــق عليــه لــدى بعــض الفقــه بمســمى القصــد 
الجنائــي المباشــر مــن الدرجــة الثانيــة(. وعليــه، ســوف نبيـّـن صــور القصــد الجنائــي المختلفــة التــي تقــوم عليهــا 

جريمــة العاهــة المســتديمة العمديــة.
أولاً: القصد الجنائي العام

ــى إرادة  ــام بالســلوك، وإل ــى القي ــي إل ــا يشــترط المشــرع اتجــاه إرادة الجان ــق حينم ــام يتحقّ ــي الع القصــد الجنائ
)رغبــة( فــي إحــداث النتيجــة الإجراميــة؛ بمعنــى أنّ القصــد العــام هــو إرادة ارتــكاب الركــن المــادي فقــط،)9)) 
مثــل جريمــة الاعتــداء علــى ســامة الجســم عــن طريــق الضــرب و التــي تتجّــه إرادة الجانــي فيهــا إلــى القيــام 
بالســلوك ) فعــل الضــرب( وإلــى النتيجــة الإجراميــة )المســاس فــي ســامة الجســم(. وفــي جريمــة القتــل، تتجــه 

93 الدكتور سامي حمدان الرواشدة والدكتور أحمد سمير حسنين، المرجع السابق، ص312.
94 قانون العقوبات القطري، المادة رقم 307، قانون رقم 11 لسنة 2004.

95 الدكتور أشرف شمس الدين، المرجع السابق، ص 316.
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إرادة الجانــي إلــى القيــام بالســلوك ) إطــاق النــار(، وإرادة إحــداث النتيجــة الإجراميــة ) إزهــاق روح المجنــي 
ــات  ــي يكــون فيهــا القصــد قصــدا عامــا- إثب ــة المتهــم عــن الجريمــة العمدية-الت ــي لمعاقب ــي، يكف ــه(. وبالتال علي
اتجــاه إرادة الجانــي لارتــكاب الركــن المــادي للجريمــة. وتســمّى هــذه الجرائــم التــي يشــترط فيهــا المشــرع قصــدا 
ــم القصــد العــام كالقتــل والإجهــاض والحريــق والخطــف. وفــي تطبيــق هــذه الصــورة مــن صــور  عامــا بجرائ
القصــد الجنائــي علــى جريمــة العاهــة المســتديمة، فإنــه يكفــي لتحقــق الجريمــة أن تتجــه إرادة الجانــي لإحــداث 
العاهــة المســتديمة. مثــال علــى ذلــك، قيــام الجانــي بضــرب المجنــي عليــه بعينــه قاصــدا إفقــاده لبصــره بشــكل 
دائــم، قيــام الجانــي بطعــن المجنــي عليــه بســكين حــاد فــي موقــع الكليــة قاصــدا تعطيلهــا بشــكل دائــم، قيــام الجانــي 
بقطــع قــدم المجنــي عليــه بمنشــار كهربائــي قاصــدا إحــداث العاهــة المســتديمة، قيــام الجانــي بوضــع مــادة ضــارة 
فــي شــراب المجنــي عليــه قاصــدا مــن ورائهــا إحــداث عطــل دائــم فــي كبــد المجنــي عليــه. ففــي هــذه الأمثلــة 

الســابقة توافــر القصــد الجنائــي العــام، المتمثــل فــي اتجــاه الإرادة إلــى إحــداث العاهــة المســتديمة.
ثانياً: القصد الجنائي المباشر

ــق النتيجــة  ــي بتحق ــم اليقين ــا تتكــوّن مــن عنصــر واحــد، وهــو العل ــا بالنســبة لصــورة القصــد المباشــر، فإنه أم
ــق هــذه الصــورة حينمــا يقــوم الجانــي بســلوك مــا، يترتــب عليــه تحقــق نتيجــة إجراميــة  الإجراميــة)9)). و تتحقّ
لايرغــب المتهــم بإحداثهــا، ولكنــه كان يعلــم بشــكل يقينــي أنهــا ســوف تتحقــق بســبب ســلوكه؛أو بمعنــى آخــر يعلــم 
بــأن النتيجــة الإجراميــة الأخــرى ســتكون ذا أثــر حتمــي وأكيــد ولازم لنشــاطه الإجرامــي)9)). ومثــال ذلــك، قيــام 
الجانــي بوضــع قنبلــة فــي الطائــرة لقتــل مديــر الشــركة التــي يعمــل بهــا المتهــم، فحينهــا يكــون المتهــم مســؤولا 
عــن ارتــكاب جريمتــان هما:1-جريمــة قتــل مديــر الشــركة، وبذلــك  تكــون صــورة القصــد الجنائــي لهــذه الجريمة 
هــي القصــد العــام.2- جريمــة قتــل ركاب الطائــرة الــذي كان يعلــم علمــا يقينيــا بأنهــم ســيموتون جــرّاء مــا قــام 
بــه، علــى الرغــم مــن عــدم اتجــاه إرادتــه لقتلهــم. ولذلــك، فــإنّ مايميــز هــذا القصــد عــن صــورة القصــد العــام، 
هــو أنّ الجانــي لايرغــب فــي إحــداث النتيجــة الإجراميــة، ولكنــه يعلــم علمــا يقينــا بأنهــا ســوف تتحقــق. وتطبيقــا 
لهــذه الصــورة فــي جريمــة العاهــة المســتديمة، فإنــه يكفــي لمعاقبــة المتهــم عــن هــذه الجريمــة، قيامــه بســلوك 
ــق النتيجــة  ــي تحقّ ــى و إنْ يرغــب ف ــق بســببه، حت ــأنّ »العاهــة المســتديمة« ســوف تتحق ــه ب ــم مــن خلال ــا يعل مَ
ــي أطعمــة  ــي مطعــم-  بوضــع مــادة ضــارة ف ــذي يعمــل ف ــي - وال ــام الجان ــك، قي ــى ذل ــال عل ــة. والمث الإجرامي
البوفيــه قصــد إحداثهــا لعطــل دائــم فــي كليــة المجنــي عليــه، فســلوك الجانــي هنــا، وإن كان قــد قصــد بــه إحــداث 
العاهــة المســتديمة للمجنــي عليــه، إلا أنــه ترتــب عليــه أيضًــا تنــاول روّاد المطعــم لهــذا الطعــام، وهــو الأمــر الــذي 
ســبب لهــم أيضــا عطــا دائمــا فــي كليتهــم. بــذا، يمُكــن القــول إنّ الحالــة الســابقة توافــرت فيهــا جريمــة العاهــة 

المســتديمة تحــت صــورة القصــد الجنائــي المباشــر بالنســبة لــروّاد المطعــم الذيــن تناولــوا هــذا الطعــام.

96 المرجع السابق، ص 326.
97  انظر في ذلك: محمود نجيب حسني، المرجع السابق، ص 592.
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ثالثاً: القصد الجنائي الاحتمالي
أمــا بالنســبة لصــورة القصــد الاحتمالــي، فإنهــا تتكــوّن مــن عنصريــن همــا: عنصــر التوقــع المحتمــل أو الممكــن، 
وعنصــر القبــول. و تتحقـّـق هــذه الصــورة حينمــا يقــوم الجانــي بســلوك مــا،  يترتــب عليــه تحقــق نتيجــة إجراميــة 
ــة علــى هــذه  ــه كان يتوقــع بشــكل ممكــن تحققهــا فقبــل بذلــك. و مــن الأمثل لايرغــب المتهــم فــي إحداثهــا، ولكن
الصــورة، قيــام عامــل الشــركة بوضــع ســم فــي طعــام المديــر  لقتلــه، ولكنــه يتوقــع أن يتنــاول ســكرتير المديــر 
وجبــة الطعــام مــع المديــر، فيقبــل بحــدوث هــذه النتيجــة الإجراميــة. فحينهــا يكــون المتهــم مســؤولا عــن جريمتين: 

1-جريمة قتل مدير الشركة، و تكون صورة القصد الجنائي فيها،هي صورة القصد العام.
2-جريمة قتل سكرتير مدير الشركة، وصورة القصد الجنائي فيها، هي صورة القصد الاحتمالي.

ــول  ــع قب ــل يجــب أن يصاحــب هــذا التوق ــي، ب ــام صــورة القصــد الاحتمال ــع لقي ــي مجــرد التوق ــي، لايكف وبالتال
للنتيجــة الإجراميــة. ويقصــد بالقبــول، هــو ترحيــب الجانــي بحــدوث النتيجــة الإجراميــة الأخــرى، ووقوفــه موقفــا 
ســلبيا فــي منعهــا - حتــى لــو لــم يكــن يريدهــا فعــاً- إلا أنــه رضــي بهــا مــن أجــل وقــوع النتيجــة الأصليــة التــي 
رغــب بتحققهــا. وهنــا يكمــن الفــرق بيــن إرادة إحــداث النتيجــة الإجراميــة وبيــن قبولهــا، فــالإرادة هــي رغبــة 
ــا نشــاط نفســي إيجابــي. بينمــا القبــول، هــو مجــرد الترحيــب  حقيقيــة وظاهــرة لتحقيــق النتيجــة الإجراميــة لأنهّ
والوقــوف موقــف المشــاهد لمــا يحــدث دون القيــام بعمــل لتفــادي النتيجــة، فهــو أشــبه مــا يكــون بنشــاط نفســي 
ســلبي. وتطبيقــا لذلــك فــي جريمــة العاهــة المســتديمة، فإنــه يكفــي لتتحــق جريمــة العاهــة المســتديمة العمديــة قيــام 
ــة  ــم عصاب ــوم زعي ــع، كأن يق ــذا التوق ــل به ــة المســتديمة ويقب ــه حــدوث العاه ــن خلال ــع م ــي بســلوك يتوق الجان
للتســول بتقطيــع يــد المجنــي عليــه قاصــدا تشــويهها، إلا أنــه يتوقــع أن يحــدث هــذا التقطيــع بتــرا ليــد المجنــي عليــه 
بشــكل دائــم، فيقبــل بهــذا التوقــع ويتحقــق هــذا البتــر فعــا. فهنــا يعاقــب المتهــم علــى جريمــة العاهــة المســتديمة 

تحــت صــورة القصــد الاحتمالــي.
وأخيــرا، يجــب الإشــارة إلــى أن هنــاك فرقــا بيــن صــورة القصــد الاحتمالــي و صــورة القصــد المتعــدي. وذلــك، 
ــه  ــا أن ــا. بينم ــل به ــة الأخــرى ويقب ــع حــدوث النتيجــة الإجرامي ــي يتوقّ ــي صــورة القصــد الاحتمال ــي ف أنّ الجان
ــه  ــي لايتصــور قبول ــر جســامة، وبالتال ــة الأكث ــع حــدوث النتيجــة الإجرامي فــي صــورة القصــد المتعــدي لايتوق
بإحداثهــا. وعليــه، فإنــه لــو ثبــت لدينــا بالمثــال الســابق أنّ زعيــم العصابــة لــم يكــن يتوقــع حــدوث البتــر علــى 
الإطــاق، فــإنّ هــذا يعنــي عــدم توافــر القصــد الاحتمالــي، وإن أمكــن معاقبتــه علــى جريمــة العاهــة المســتديمة 

متعديــة القصــد، لــو كان المشــرع القطــري قــد نــص عليهــا.
المطلب الثاني

صورة القصد الجنائي في جريمة العاهة المستديمة في ضوء أحكام محكمة التمييز القطرية
لقــد ذكرنــا مســبقا بــأنّ المشــرع القطــري فــي المــادة رقــم 307 مــن قانــون العقوبــات القطــري، اعتبــر جريمــة 
العاهــة المســتديمة مــن الجرائــم العمديــة التــي يشــترط لقيامهــا ثبــوت القصــد الجنائــي العــام. وهــذا يعنــي، أنــه 
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لامحــل لمعاقبــة المتهــم علــى جريمــة العاهــة المســتديمة إلاّ عنــد ثبــوت توافــر عنصــري العلــم والإرادة المتجهــة 
إلــى إحــداث عاهــة مســتديمة، فــإنْ كان قــد ثبــت مــن أوراق القضيــة اتجــاه إرادة المتهــم إلــى إحــداث المســاس 
بســامة الجســم دون العاهــة، فإننّــا لا نكــون حينهــا أمــام جريمــة العاهــة المســتديمة العمديــة، وإن صــح معاقبــة 
المتهــم علــى جريمــة أخــرى. وحينمــا نواكــب مســيرة الدائــرة الجنائيــة بمحكمــة التمييــز القطرية،فإننــا نلاحــظ 
ــي  ــه يكف ــي أنّ ــذي يعن ــة القصــد؛ الأمــر ال ــم المتعدي ــة العاهــة المســتديمة مــن الجرائ ــار جريم ــى اعتب ــا عل ثباته
لمعاقبــة المتهــم مجــرّد إثبــات اتجّــاه إرادتــه إلــى المســاس بســامة جســم المجنــي عــن طريــق الجــرح أو الضــرب 

علــى ســبيل المثــال، دون الحاجــة إلــى إثبــات اتجــاه إرادتــه إلــى إحــداث العاهــة المســتديمة.  
وقبــل الحديــث عــن هــذه الأحــكام بالتفصيــل، وجــب شــرح وبيــان ماهــو المقصــود بصــورة القصــد المتعــدي التــي 

تبناّهــا القضــاء الجنائــي فــي قطــر كصــورة لجريمــة العاهــة المســتديمة.
أولاً: صورة القصد الجنائي المتعدّي

 لقــد نصــت المــادة رقــم 33 مــن قانــون العقوبــات القطــري، علــى التالــي:  » يتحقــق تجــاوز القصــد الجنائــي 
عندمــا تتجــه إرادة الجانــي إلــى إحــداث نتيجــة أقــل جســامة فتتحقــق نتيجــة أخــرى أشــد جســامة لــم تتجــه إليهــا 
إرادتــه »)9)). بــذا يمُكــن القــول إنّ صــورة القصــد المتعــدي تتحقّــق وفــق هــذا التعريــف الــذي أورده المشــرع، 
ــا يرغــب مــن خلالــه تحقيــق نتيجــة إجراميــة معينــة، ولكــن يتصــادف هــذا مــع  حينمــا يقــوم الجانــي بســلوك مَ
حــدوث نتيجــة إجراميــة أخــرى أكثــر جســامة، لــم يرغــب بهــا الجانــي ولــم يكــن يتوقــع حدوثهــا. وعليــه، نكــون 

فــي صــورة القصــد المتعــدي أمــام نتيجتيــن، همــا:
1- نتيجة أولى، مفادها وُجوب اتجّاه إرادة الجاني إليها. 

2- ونتيجــة ثانيــة، هــي أكثــر جســامة مــن الأولــى، لا يشــترط فيهــا المشــرع اتجــاه إرادة الجانــي إلــى تحقيقهــا 
أو توقعّهــا. 

وعــادة مــا يتــمّ معرفــة الجريمــة المتعديــة القصــد مــن صياغــة المشــرع، حينمــا يســتعمل عبــارات، مثــل:  »أفضى 
ــى توافــر  ــا عل ــدل غالب ــارة أفضــى ت ــى إجهــاض المــرأة الحامــل...«، فعب ــه، أفضــى إل إلــى مــوت المجنــي علي

القصــد المتعــدي.
ومــن الأمثلــة الدالــة علــى هــذه الجريمــة، جريمــة الاعتــداء المفضــي إلــى المــوت، والتــي يشُــترط فيهــا توافــر 

أمريــن، همــا:
1- قصــد جنائــي متجــه إلــى نتيجــة إجراميــة متمثلــة بالمســاس بســامة الجســم ، كمــن يضــرب شــخصا قاصــدا 
إيلامــه، أو أنّ شــخصًا يقــوم بطعــن شــخص آخــر قاصــدا المســاس بســامة جســمه، أو شــخصا يعطــي شــخصا 

آخــر مــادة ضــارة قاصــدا التســبب فــي مرضــه.
ــاة التــي حدثــت بســبب ســلوك الجانــي؛  2- عــدم قصــد إحــداث النتيجــة الإجراميــة الأكثــر جســامة، وهــي الوف

98 قانون العقوبات القطري، المادة رقم 33، قانون رقم 11 لسنة2004.
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بمعنــى أنّ الجانــي لــم يقصــد ولــم يتوقــع حــدوث الوفــاة، ولذلــك يعاقــب المتهــم علــى جريمــة الاعتــداء المفضــي 
إلــى المــوت، بــدلا مــن جريمــة القتــل العمــد.

ويجب الإشارة أخيرا، إلى مسائل هامة حول هذه الصورة:
1-يطُلــق علــى الجرائــم التــي تحمــل صــورة القصــد الجنائــي المتعــدي مُســمى الجرائــم المتعديــة القصــد، وليــس 

مصطلــح الجرائــم العمديــة. 
2- إنّ المشــرع  عــادة مــا يخصّــص فــي الجرائــم المتعديــة القصــد عقوبــة أخــف مــن تلــك التــي يخصّصهــا فــي 
الجرائــم العمديــة. مــن ذلــك أنّ عقوبــة جريمــة القتــل العمــد، تختلــف عــن عقوبــة جريمــة الاعتــداء المفضــي إلــى 

المــوت والتــي تحمــل صــورة القصــد المتعــدي.
ثانياً: اتجاه محكمة التمييز القطرية من صورة القصد الجنائي لجريمة العاهة المستديمة

ــة  ــأن قضــاء محكم ــا مســبقأ ب ــد ذكرن ــة، فلق ــز القطري ــة التميي ــي محكم ــة ف ــرة الجنائي ــف الدائ ــى موق بالنســبة إل
ــة القصــد.  ــم المتعدي ــن الجرائ ــن ضم ــتديمة م ــة المس ــة العاه ــار جريم ــى اعتب ــر عل ــد توات ــة ق ــز  القطري التميي
ولعــل أشــهر هــذه الأحــكام  هــو الحكــم الصــادر فــي الطعــن رقــم 62 لســنة 2012 جنائــي، ففــي هــذه القضيــة 
التــي تتلخــص وقائعهــا فــي قيــام المتهــم بضــرب المجنــي عليــه بقبضــة يــده علــى أذنــه فأحــدث بهــا جرحــا نشــأ 
عنــه عاهــة مســتديمة. ولقــد حكمــت المحكمــة الابتدائيــة بإدانــة المتهــم عــن جريمــة العاهــة المســتديمة، وأيــدت 
محكمــة الاســتئناف حكــم المحكمــة الإبتدائيــة. فطعــن دفــاع المتهــم أمــام محكمــة التمييــز، ذلــك أنّ حكــم محكمــة 
الاســتئناف لــم يســتظهر ركــن العمــد بحــق الطاعــن لمعاقبتــه علــى الجريمــة؛ أو بمعنــى آخــر لــم يســتظهر باتجــاه 
إرادة المتهــم إلــى إحــداث العاهــة المســتديمة، وهــو مــا اشــترطه المشــرع القطــري فــي نــص المــادة رقــم 307 
كمــا ذكرنــا مســبقا. إلاّ أن محكمــة التمييــز رفضــت الطعــن المقــدم، وأسّســت قضاءهــا علــى أنــه يكفــي لمعاقبــة 
المتهــم عــن جريمــة العاهــة المســتديمة توافــر القصــد المتعــدي، حيــث قضــت  المحكمــة بالآتــي: » وحيــث إن 
الحكــم الإبتدائــي المؤيــد لأســبابه بالحكــم المطعــون فيــه قــد بيــن واقعــة الدعــوى بمــا تتوافــر بــه كافــة العناصــر 
القانونيــة للجريمــة التــي دان بهــا الطاعــن وأورد علــى ثبوتهــا فــي حقــه أدلــة ســائغة مــن شــأنها أن تــؤدي إلــى مــا 
رتبــه الحكــم عليهــا. لمــا كان ذلــك، وكان الحكــم قــد أثبــت علــى الطاعــن أنــه تعمــد إيــذاء المجنــي عليــه بضربــه 
ــن ركــن العمــد فــي  ــد بي ــه يكــون ق ــه عاهــة مســتديمة، فإن ــه فأحــدث بهــا جرحــاً نشــأ عن ــى أذن ــده عل بقبضــة ي

الجريمــة التــي أدانــه مــن أجلهــا بيانــاً كافيــاً ويضحــى النعــي علــى الحكــم لذلــك فــي غيــر محلــه«)9)) 
ــي  ــه يكف ــررت بأن ــد ق ــة ق ــر ، أنّ المحكم ــالف الذك ــة الس ــز القطري ــة التميي ــم محكم ــردات حك ــن مف ونلاحــظ م
ــي لإحــداث المســاس بســامة الجســم  ــر اتجــاه إرادة الجان ــة المتهــم عــن جريمــة العاهــة المســتديمة تواف لمعاقب
عــن طريــق الجــرح أو الضــرب، حيــث ذكــرت المحكمــة »... وكان الحكــم قــد أثبــت علــى الطاعــن أنــه تعمــد 
إيــذاء المجنــي عليــه بضربــه بقبضــة يــده علــى أذنــه فأحــدث بهــا جرحــاً نشــأ عنــه عاهــة مســتديمة، فإنــه يكــون 
قــد بيــن ركــن العمــد فــي الجريمــة التــي أدانــه مــن أجلهــا...« فهــذا الحكــم القضائــي قــد أكــد علــى توافــره اتجّــاه 

99 محكمة التمييز القطرية ، المواد الجنائية ، الطعن رقم 62 لسنة  2012- جلسة بتاريخ 16/ 2012/4.
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إرادة المتهــم لإيــذاء المجنــي عليــه عمــدا، إلاّ أن المحكمــة لاتقصــد بهــذا التعمــد إرادة إحــداث العاهــة المســتديمة، 
بــل تقصــد فيــه تحقــق المســاس بســامة جســم المجنــي عليــه. وهــذا مــا أكدتــه المحكمــة، حينمــا رفضــت الطعــن 
المقــدم إليهــا، والــذي كان محلــه عــدم ثبــوت توافــر إرادة المتهــم لإحــداث العاهــة المســتديمة. كمــا أنّ عبــارات 
الحكــم تدلــل بصــورة واضحــة علــى اعتبــار صــورة القصــد المتعــدي صــورة لجريمــة العاهــة المســتديمة، حيــث 
ذكــر الحكــم  » فأحــدث بهــا جرحــا نشــأ عنــه عاهــة مســتديمة«. فالمحكمــة وفقــا لهــذه العبــارة، تفصــل بشــكل 
واضــح بيــن إرادة المســاس و إرادة إحــداث العاهــة المســتديمة، مــن جهــة قولهــا » نشــأ عنهــا«، وهــذا يدلــل علــى 
ــر  ــى تواف ــل عل ــج« تدلّ ــارة » أفضــى« و » نشــأ« و »نت ــى إحــداث العاهــة، فعب عــدم اشــتراط اتجــاه الإرادة إل
صــورة القصــد المتعــدي كمــا بينّــا ســابقا، فهــي تكشــف عــن نتيجــة غيــر مقصــودة نشــأت أو نتجــت بســبب نتيجــة 

مقصــودة أخــرى. 
وهــذه العبــارات التــي تكشــف عــن صــورة القصــد المتعــدي قــد اســتخدمها المشــرع للدلالــة علــى جرائــم القصــد 
ــداء المفضــي إلــى مــوت، حيــث نــص المشــرع القطــري فــي المــادة رقــم  306       المتعــدي، مثــل جريمــة الاعت
» يعُاقــب بالحبــس مــدة لا تجــاوز عشــر ســنوات، كل مــن اعتــدى عمــداً علــى ســامة جســم غيــره بــأي وســيلة 
ولــم يقَصــد مــن ذلــك قتلــه، ولكــن الاعتــداء أفضــى إلــى موتــه.«)10)) وكذلــك فــي جريمــة جنحــة الاعتــداء العمــدي 
المشــددة، والتــي نــص المشــرع فيهــا بالمــادة رقــم 308 » يعُاقــب بالحبــس مــدة لا تجــاوز ســنتين، وبالغرامــة 
التــي لا تزيــد علــى عشــرة آلاف ريال، أو بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن، كل مــن اعتــدى عمــداً علــى ســامة جســم 
غيــره بــأي وســيلة، وأفضــى الاعتــداء إلــى مرضــه، أو عجــزه عــن أعمالــه الشــخصية مــدة تزيــد علــى عشــرين 
يومــاً.«)10)) بــل أن هــذه العبــارات اســتخدمها القضــاء المقــارن للدلالــة علــى توافــر القصــد المتعــدي، مــن ذلــك 
ماقضــت بــه محكمــة التمييــز اللبنانيــة » وقعــت مشــادة كلاميــة بيــن المتهــم... والمدعــي الشــخصي... فأقــدم الأول 
علــى ضــرب الثانــي ضربــة قويــة علــى خاصرتــه نتــج عنهــا اســتئصال طحــال المضــروب... حيــث أن فعــل 

المتهــم... يؤلــف الجنايــة المنصــوص عليهــا فــي المــادة 557 مــن قانــون العقوبــات.«)10))
ولمحكمــة التمييــز القطريــة أيضــا حكــم يتفــق مــع مــا خلــص إليــه الحكــم الســابق، فلقــد رســخت محكمــة التمييــز 
المبــدأ الســابق بجــواز إدانــة المتهميــن عــن جريمــة العاهــة المســتديمة وتوافــر القصــد الجنائــي لديهــم، بمجــرد 
إثبــات اتجــاه إرادة المتهميــن إلــى إحــداث المســاس بســامة الجســم. وفــي  هــذه القضيــة التــي تتلخــص وقائعهــا 
فــي قيــام عــدد مــن المتهميــن بضــرب المجنــي عليــه بمواقــع عــدة فــي جســمه، نشــأ عنهــا إحــداث عاهــة مســتديمة 
فــي رأســه. وقــد قضــت المحكمــة الابتدائيــة بإدانــة المتهميــن عــن جريمــة العاهــة المســتديمة، وأيــدت هــذا الحكــم 
محكمــة الاســتئناف، وطعــن دفــاع المتهميــن أمــام محكمــة التمييــز باعتبــار أن الحكــم المطعــون فيــه لــم يســتظهر 
القصــد الجنائــي لديهــم بإحــداث العاهــة المســتديمة. إلا أن محكمــة التمييــز رفضــت هــذا الطعــن وقضــت بأنــه »... 

100 قانون العقوبات القطري، المادة رقم 306، قانون رقم 11 لسنة2004.

101 قانون العقوبات القطري، المادة رقم 308، قانون رقم 11 لسنة2004.
102 محكمة التمييز اللبنانية ،جلسة بتاريخ 26-11-1952 ، قرار رقم 326.

مجلــــــــة العلـــوم ا�داريــــة و القانونيــــــة
Journal of Administrative Sciences and Law

مجلــــــــة العلـــوم ا�داريــــة و القانونيــــــة
Journal of Administrative Sciences and Law35



لمــا كان ذلــك، وكان مــن المقــرر أن الجانــي يســأل بصفتــه فاعــاً فــي جريمــة الضــرب الــذي أدى إلــى عاهــة 
ــة إحــداث  ــت جريم ــك، وكان ــا كان ذل ــت العاهــة...  لم ــي أحدث ــة الت ــذي أحــدث الضرب مســتديمة إذا كان هــو ال
الجــروح عمــداً لا تتطلــب غيــر القصــد الجنائــي العــام وهــو يتوافــر كلمــا ارتكــب الجانــي الفعــل عــن إرادة وعــن 
علــم بــأن هــذا الفعــل يترتــب عليــه مســاس بســامة جســم المجنــي عليــه أو صحتــه، وكانــت المحكمــة لا تلتــزم 
ــل يكفــي أن يكــون هــذا القصــد مســتفاداً مــن  ــم، ب ــأن تتحــدث اســتقلالاً عــن القصــد الجنائــي فــي هــذه الجرائ ب
وقائــع الدعــوى كمــا أوردهــا الحكــم –وهــو مــا تحقــق فــي الدعــوى- فــإن مــا يثيــره الطاعنــون فــي هــذا الصــدد 
يكــون غيــر قويــم«)10)). ويظهــر لنــا جليــا مــن هــذا الحكــم،أنّ محكمــة التمييــز تتبنــى صــورة القصــد العــام بشــكل 
ــات  ــام جريمــة العاهــة المســتديمة إثب ــي لقي ــه يكف ــرى بأن ــح فــي جريمــة العاهــة المســتديمة، حيــث أنهــا ت صري
توافــر أركان جريمــة الجــرح – وهــي جريمةالاعتــداء علــى ســامة الجســم البســيطة- دون الحاجــة لإثبــات القصد 
ــق لعناصــر صــورة القصــد المتعــدي،  ــا هــو إلا تطبي ــى إحــداث عاهــة مســتديمة. وهــذا، م ــي المتجــه إل الجنائ
حيــث أن جرائــم القصــد المتعــدي يفتــرض معهــا أمــران: يفتــرض معهــا أولا، اتجــاه إرادة المتهــم لتحقيــق نتيجــة 
إجراميــة أقــل جســامة، وهــي وفقــا لهــذا الحكــم تكــون جريمــة » الجــرح«. و يفتــرض معهــا ثانيــا، عــدم اتجــاه 

إرادة المتهــم إلــى تحقيــق النتيجــة الأخــرى الأكثــر جســامة، وهــي » جريمــة العاهــة المســتديمة«. 
ثالثــاً: أســباب اتجــاه محكمــة التمييــز القطريــة إلــى تبنــي صــورة القصــد الجنائــي المتعــدي فــي جريمــة العاهــة 

لمستديمة ا
يتضــح لنــأ أن الحكــم الصــادر فــي الطعــن رقــم 62 لســنة 135 لســنة 2012 جنائــي وماتــاه مــن أحــكام أخــرى 
تواتــر عليهــا قضــاء التمييــز القطــري، يشــير  بجــاء إلــى أنّ محكمــة التمييــز القطريــة لاتعتــرف بصــورة القصــد 

الجنائــي العــام فــي جريمــة العاهــة المســتديمة
 ويرجع ذلك في تقديرنا إلى الأسباب الآتية:

1. تأثّــر محكمــة التمييــز القطريــة بموقــف محكمــة النقــض المصريــة التــي دأبــت علــى اعتبــار جريمــة العاهــة 
المســتديمة مــن الجرائــم المتعديــة القصــد. ومــن هــذه الأحــكام الصــادرة عــن محكمــة النقــض المصريــة، ماقضــت 
بــه محكمــة النقــض المصريــة مــن حيــث »إنــه و إن كانــت جنايــة الضــرب الــذى أفضــى إلــى العاهــة تتطلــب 
لتوافرهــا أن يكــون الجانــى قــد تعمــد بفعلتــه إيــام المجنــى عليــه فــى جســمه إلا أنــه لا يشــترط لصحــة الحكــم 
بالإدانــة فيهــا مــا يشــترط فــى الجرائــم التــى يكــون ركــن العمــد فيهــا قوامــه نيــة إجــرام خاصــة كالقتــل العمــد 
الــذى يجــب فيــه أن يتعمــد الجانــى إزهــاق روح المجنــى عليــه لا مجــرد إيقــاع الأذى بــه ، الأمــر الــذى يقتضــى 
مــن المحكمــة أن تفــرد لهــذا الركــن فــى حكمهــا بحثــاً خاصــاً ، و إنمــا يكفــى أن يكــون مســتفاداً مــن الحكــم فــى 
جملتــه أن المحكمــة ، عنــد قضائهــا فــى الدعــوى ، قــد إقتنعــت بــأن المتهــم بفعــل الضــرب الــذى وقــع منــه كان 
يقصــد إيــذاء المجنــى عليــه .«)10)) وكذلــك قضــت محكمــة النقــض المصريــة علــى أنــه »إذا كانــت الواقعــة الثابتــة 
ــة  ــا إصاب ــى رأســه فأحــدث به ــد إنغــرس ف ــه ســيخاً مــن الحدي ــى علي ــى المجن ــى عل ــم ألق ــم هــى أن المته بالحك

103 محكمة التمييز القطرية ، المواد الجنائية ، الطعن رقم 132 لسنة 2012 – جلسة بتاريخ 6/18/ 2012.
104 محكمة النقض المصرية ، جلسة بتاريخ 1940/12/9، الطعن رقم 1839 لسنة 10.
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ــم يكــن قــد قصدهــا ، تكــون صحيحــة مــا دام هــو قــد  ــو ل تخلفــت عنهــا عاهــة فــإن مســاءلته عــن العاهــة ، و ل
قصــد مجــرد الضــرب ، و مــا دامــت العاهــة كانــت مــن نتائجــه المحتملــة .«)10)) وكذلــك ذكــرت محكمــة النقــض 
المصريــة بحكــم آخــر » إن القانــون لا يشــترط للمعاقبــة عــن العاهــة أن يكــون المتهــم قــد إنتــوى إحداثهــا، و إنمــا 
يشــترط فقــط أن يكــون قــد تعمــد الضــرب الــذي نشــأت عنــه العاهــة ، فيحاســب عليهــا علــى أســاس أنهــا مــن 
النتائــج المحتملــة لفعــل الضــرب الــذى تعمــده . و إذن فمتــى كان الحكــم صريحًــا فــى أن الضــرب وقــع عمــدًا فــإن 

الضــارب يكــون مســئولاً عــن العاهــة و لــو لــم يكــن قــد رمــى إليهــا .«)10)) 
ــر  ــي توات ــارات الت ــس العب ــي نف ــج«، وه ــل: » نشــأت« و »نت ــارات مث ــذه الأحــكام، ورود عب ــن ه ونلاحــظ م
القضــاء القطــري علــى اســتعمالها فــي الأحــكام الجنائيــة. ولعــل موقــف قضــاء محكمــة النقــض المصريــة غيــر 
مســتغرب وغيــر منتقــد، وذلــك لأنّ المشــرع المصــري اعتبــر جريمــة العاهــة المســتديمة مــن الجرائــم المتعديــة 
القصــد، وبالتالــي فــإنّ هــذه الأحــكام مــا هــي إلاّ تطبيــق لصحيــح القانــون، حيــث نــص المشــرع المصــري فــي 
المــادة رقــم 240 مــن قانــون العقوبــات المصــري علــى أنّ  » كل مــن أحــدث بغيــره جرحًــا أو ضربـًـا نشــأ عنــه 
قطــع أو انفصــال عضــو فقــد منفعتــه أو نشــأ عنــه كــف البصــر أو فقــد إحــدى العينيــن أو نشــأ عنــه عاهــة مســتديمة 
يســتحيل برؤهــا يعاقــب بالســجن مــن ثــاث ســنين إلــى خمــس ســنين ،أمــا إذا كان الضــرب أو الجــرح صــادرًا 
ــى عشــر ســنين«)10))  ــاث ســنين إل ــن ث ــم بالأشــغال الشــاقة م ــص فيحك عــن ســبق إصــرار أو ترصــد أو ترب
بخــاف أحــكام محكمــة التمييــز القطريــة، التــي لانتفّــق مــع وجهــة المشــرع القطــري وذلــك لأنّــه كان قــد نــص 
ــى  ــل عل ــذا يدل ــتديمة«)10))، وه ــة مس ــره عاه ــدا بغي ــن أحــدث عم ــة« كل م ــى معاقب ــم 307 عل ــادة رق ــي الم ف
ضــرورة توافــر القصــد الجنائــي العــام لقيــام مســؤولية المتهــم عــن جريمــة العاهــة المســتديمة فــي النظــام القانــون 

القطــري.
2. ونــرى أيضــا أنّ الصعوبــات العمليــة فــي إثبــات القصــد الجنائــي العــام فــي جريمــة العاهــة المســتديمة، دفــع 
ــه  ــث أن ــدي.  حي ــى القصــد المتع ــاء عل ــن بن ــة للمتهمي ــة المســؤولية الجنائي ــى إقام ــة إل ــز القطري ــة التميي محكم
كقاعــدة عامــة، تعــدّ مســألة إثبــات القصــد الجنائــي مــن المســائل الصعــب إثباتهــا عمليــا أمــام القضــاة، لأنّ القصــد 
الجنائــي فيهــا ماهــو إلاّ نيــة داخليــة فــي نفــس المتهــم، يصعــب الكشــف عنهــا بأدلــة مباشــرة، بــل يتــمّ التوصّــل 
ــة  ــة.)10)) إلّا أنّ هــذه الصعوب ــق الظــروف المحيطــة بالدعــوى والأمــارات والمظاهــر الخارجي إليهــا عــن طري
ــد مــا إذا كان الفعــل  ــه مــن الصعــب تحدي ــك أن ــم العاهــة المســتديمة، ذل ــزداد حدّتهــا بشــكل واضــح فــي جرائ ت
متجهــا إلــى إحــداث العاهــة المســتديمة، أم أنـّـه مُتجّــه لمجــرد المســاس بســامة جســم المجنــي عليه،بالإضافــة إلــى 

صعوبــة إثبــات اتجــاه إرادة المتهــم لأنْ تكــون هــذه العاهــة علــى ســبيل الــدوام.
 وتعتبــر التفرقــة بيــن إثبــات إرادة المســاس بســامة جســم المجنــي عليــه، و مســألة إثبــات إرادة إحــداث العاهــة 

105 محكمة النقض المصرية ، جلسة بتاريخ 1941/1/20، الطعن رقم 1878 لسنة 10.
106 محكمة النقض المصرية ، جلسة بتاريخ 1942/10/19، الطعن رقم 1470 لسنة 12.

107 قانون العقوبات المصري، قانون رقم 58 لسنة 1937. المادة 240.
108 قانون العقوبات القطري، المادة رقم 307، قانون رقم 11 لسنة2004.
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المســتديمة أمــرا جوهريا،حيــث أنّ قصــد إحــداث العاهــة المســتديمة يشُــكّل جنايــة العاهــة المســتديمة، بينمــا قصــد 
المســاس بســامة الجســم يشُــكل جنحــة اعتــداء عمــدي علــى ســامة الجســم. كمــا أنّ التفرقــة بيــن إرادة المســاس 
بســامة جســم المجنــي عليــه عــن إرادة إحــداث العاهــة المســتديمة، قــد تشــكّل فارقــا جوهريــا عنــد قيــام النيابــة 
ــة.  ــن أركان الجريم ــن م ــه رك ــار أن ــى اعتب ــه عل ــي بإثبات ــة ه ــي المُلتزم ــات صــورة القصــد الجنائ ــة بإثب العام
ويكمــن هــذا الفــارق مــن جهــة أنّ إثبــات توافــر إرادة إحــداث العاهــة المســتديمة تعــدّ مســألة أصعــب مــن إثبــات 
إتجــاه إرادة المســاس بســامة جســم المجنــي عليــه لأســباب عــدة، أهمهــا صعوبــة الاســتناد إلــى قرائــن قضائيــة 
ــة  ــوم العاه ــاس و مفه ــوم المس ــن مفه ــديد بي ــارب الش ــرا للتق ــات، نظ ــي الإثب ــا ف ــن كل إرادة ومحله ــف ع تكش

المســتديمة.
ونضــرب المثــال الآتــي للدلالــة علــى ماذكرنــا، هــب أن أحمــد تشــاجر مــع يوســف وقــام بضربــه علــى عينــه، 
وأحدثــت هــذه الضربــة عمــى دائــم فــي عيــن يوســف، هنــا نجــد أن الســلوك فــي هــذه الجريمــة تمثّــل فــي فعــل 
الضــرب، وتمثلّــت النتيجــة فــي المســاس بالعيــن. وهنــا تكمــن صعوبــة إثبــات القصــد الجنائــي فــي جريمــة العاهــة 
المســتديمة، ذلــك أنّــه مــن الصعــب القــول بــأن أحمــد قــد قصــد مــن فعلــه إحــداث العمــى، علــى الرغــم مــن أنّ 
قصــد المســاس بســامة الجســم يعــدّ واضحــا بمُجــرّد تعمّــد الفعــل. وترجــع الصعوبــة مــن وجهــة نظرنــا، إلــى 
أنّ العاهــة المســتديمة ماهــي إلاّ صــورة مــن صــور المســاس الجســيم بســامة الجســم، وهــي بهــذا المعنــى تعــدّ 
متقاربــة بشــكل كبيــر لمعنــى المســاس العــادي بســامة الجســم فــي جنحــة الاعتــداء العمــدي. وعلــى ضــوء مــا 
تقــدم، يطُــرح التسّــاؤل التالــي: كيــف للنيابــة العامــة أن تثبــت بــأنّ أحمــد قــد قصــد إحــداث مســاس جســيم بســامة 
ــن القصــد  ــل ع ــل الضــرب لايدلّ ــث أنّ فع ــمه؟ حي ــادي بســامة جس ــاس الع ــرد المس ــم يقصــد مج يوســف، ول
الحقيقــي للمتهــم مــن وراء الاعتــداء. عــاوة علــى ذلــك، فــإنّ الأحــكام الجنائيــة لاتصــدر إلاّ بنــاء علــى الجــزم 
ــه الشــك بســبب عــدم  ــج عقيدت ــد تخُال ــي ق ــإنّ القاضــي الجنائ ــي، ف ــال. وبالتال ــى الشــك والاحتم ــن، لا عل واليقي
تمكّــن النيابــة العامــة مــن إثبــات توافــر هــذه الإرادة بشــكل كافٍ، وهــو الأمــر الــذي ســيدفع بالقضــاء إلــى تبرئــة 

المتهميــن مــن هــذه الجرائــم، كلمّــا صعــب إثبــات توافــر القصــد العــام فيهــا.
ــي  ــرت جريمــة العاهــة المســتديمة، جريمــة ذات قصــد جنائ ــة اعتب ــب التشــريعات العربي ــك، نجــد أنّ أغل  ولذل
متعــدي، حيــث يكفــي لمعاقبــة المتهــم علــى هــذه الجريمــة إثبــات توافــر قصــد المســاس العــادي بســامة الجســم، 
دون الحاجــة إلــى إثبــات توافــر القصــد الجنائــي العــام المتجــه إلــى إحــداث العاهــة المســتديمة لصعوبــة إثبــات 
ــأنّ هــذا الضــرب مــن القصــور التشــريعي مــردّه  ــح ب ــه بالإمــكان الترجي ــدّم، فإنّ ــى مــا تق ــة إل ــك. و بالإضاف ذل

المشــرّع وليــس القضــاء، لاشــتراطه القصــد الجنائــي العــام لهــذه الجريمــة.
رابعاً: المشكلات القانونية وراء اتجاه محكمة التمييز القطرية لتبني صورة القصد الجنائي المتعدي

أخيــرا، و بغــضّ النظــر عــن الأســباب التــي دفعــت الأحــكام القضائيــة بتبنــي صــورة القصــد الجنائــي المتعــدي 
ــا نــرى بأنهّــا تتعــارض مــع نــص المــادة  لجريمــة العاهــة المســتديمة، بــدل صــورة القصــد الجنائــي العــام، فإننّ
رقــم 307 مــن قانــون العقوبــات القطري،الــذي نــصّ صراحــة علــى اعتبــار جريمــة العاهــة المســتديمة جريمــة 
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ذات قصــد جنائــي عــام. إنّ المتفــق عليــه فقهــا وقضــاءً، أنــه لايجــوز للقاضــي تجــاوز حــدود التفســير القضائــي، 
وذلــك بتغييــر ركــن الجريمــة مــن القصــد العــام إلــى القصــد المتعــدي. ذلــك بــأن هــذا التجــاوز يشــكل مخالفــة 
دســتورية لمبــدأ الشــرعية فــي الجرائــم والعقوبــات، الــذي يشــترط التــزام القاضــي بحــدود النــص وعــدم تجــاوز 

مفرداتــه، بغــضّ النظــر عــن الدافــع الــذي حــثَّ القاضــي للأخــذ بهــذا الحكــم.
ــا  ــة يســتحقّ مرتكبه ــدّ جريم ــات مناطــه الأساســي، هــو أنّ الفعــل لايع ــم والعقوب ــي الجرائ ــدأ الشــرعية ف إنّ مب
توقيــع العقــاب عليــه إلاّ إذا كان هنــاك نــص قانونــي مكتــوب : 1- ســابق علــى ارتــكاب الفعــل. 2-حــدّد الفعــل 
الإجرامــي بشــكل واضــح ودقيــق. 3-حــدّد العقوبــة المقــررة لمرتكــب هــذا الفعــل. وهــذا مفــاده، بأنــه فــي حــال 
تعــذّر توافــر هــذا النــص فــي القانــون، فإنــه لايجــوز معاقبــة المتهــم جنائيــا، ويعــدّ فعلــه مباحــا. وهــو الأمــر الــذي 
نــصّ عليــه صراحــة الدســتور القطــري فــي المــادة أربعيــن »لاجريمــة ولاعقوبــة إلا بقانــون...«)11))، وهــذا يــدل 

علــى الأهميــة الكبــرى لهــذا المبــدأ فــي مســائل تحديــد الجرائــم والعقوبــات.
ــي للنصــوص  ــات، هــو وضــع حــدود للتفســير القضائ ــم والعقوب ــي الجرائ ــدأ الشــرعية ف ــج مب أن مــن أهــم نتائ
الجنائيــة، ذلــك أنّ التفســير  الــذي يجريــه القاضــي علــى النــص القانونــي المكتــوب قــد يشــذ عــن هدفــه الحقيقــي، 
ســواء بخلــق نصــوص تجريميــة لــم ينــص عليهــا المشــرع ابتــداء، أو ســواء بإضافــة أو تعديــل أركان الجريمــة 
أو ظروفهــا المشــددة أو المخففــة. وهــذا الأمــر فــي اعتقادنــا، ماهــو إلا تعــارض حقيقــي مــع مبــدأ الشــرعية فــي 
الجرائــم والعقوبــات. لــكل ذلــك، يجــب أن تكــون القاعــدة التــي تحكــم تفســير نصــوص الجنائيــة، هــي أنّ التفســير 
القضائــي يجــب أن يكشــف عــن إرادة المشــرع، وعــدم الأخــذ بمعيــار واحــد للتفســير ، ســواء مــن خــال انتهــاج 
طريقــة التفســير الضيــق بمفردهــا، أو مــن خــال تبنــي طريقــة التفســير الواســع دون ســواها. إنّ التفســير الــذي 
ــاره  ــات، لأنّ آث ــم والعقوب ــي الجرائ ــدأ الشــرعية ف ــف مب ــه يخال ــا بأن ــا عندن ــي لزامً ــف إرادة المشــرع، يعن يخال

المترتبــة عليــه تقتضــي تجريــم أفعــال لــم يقصــد المشــرع تجريمهــا.

110 الدستور القطري الصادر لعام 2004، المادة رقم 40.
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الخاتمة 
إنّ أحــكام محكمــة التمييــز لهــا منزلــة هامــة باعتبارهــا المحكمــة التــي تتولــى تفســير نصــوص القانــون، ومراقبــة 
ــة أحــكام  ــا لبقي ــة، خِلاف ــوة قانوني ــا- يعطــي لأحكامهــا ق ــي اعتقادن ــه مــن عدمــه. وهــذا الأمــر – ف صحــة تطبيق
ــة  ــة وظيف ــي أي دول ــز ف ــة التميي ــا محكم ــارس معه ــذه الأحــكام لايصــحّ أن تم ــم الأخــرى.)11)) إلّا أنّ ه المحاك
المشــرّع، ســواء كان ذلــك مــن خــال اســتحداث نصــوص قانونيــة، أو إدخــال بعــض التعديــات علــى نصــوص 
ــي  ــدّ مــن أحــد أهــم الوســائل الت ــا المحــدود ســلفا. إنّ هــذا الحظــر يع ــا عــن نطاقه ــد به ــك يحي ــون، لأنّ ذل القان
ــدأ  ــق مب ــي لتطبي ــن الحقيق ــه الضام ــى كون ــن الســلطات، عــاوة عل ــدأ الفصــل بي ــي لمب ــق الحقيق ــن التطبي تضم
الشــرعية فــي الجرائــم والعقوبــات مــن خــال حصــر مســألة التجريــم والعقــاب فــي شــخص المشــرع دون سِــواه.  
إنّ أحــكام محكمــة التمييــز التــي تفسّــر نصــوص القانــون لاتعتبــر مصــدرا رســميا مــن مصــادر القانــون، خلافــا 
ــه مــن  ــه، فإن ــع المــدراس الأنجلوسكســونية. وعلي ــة التــي تتب ــه فــي بعــض الأنظمــة القانوني ــمّ الســير علي لمــا يت
ــا بشــكل مطــرد،  ــي تصــدر عنه ــة الت ــادىء القانوني ــة المب ــز بمراجع ــة التميي ــوم محكم ــكان أن تق الضــرورة بم

للتأكــد مــن أن هــذه المبــادىء تتماشــى مــع نصــوص القانــون الحاليــة.
إلاّ أنّ مهمــة مراجعــة مبــادئ محكمــة التمييــز، ليســت مقصــورة علــى القضــاة فــي محكمــة فقــط، بــل إنهّــا تتعدّاهــا 
لتشــمل طائفــة الباحثيــن القانونييــن، لأنهّــم يشُــكّلون بحــقٍّ عضــدًا و ســندًا حقيقيًّــا للقضــاة فــي هــذه المهمــات. إنّ 
ــت إليهــا الأبحــاث  ــي توصّل ــف المُخرجــات الت ــد لمُختل ــق مــن خــال هــذا الاســتثمار الجيّ وجــه الاســتفادة يتحقّ
ــة  ــة. لأنّ الغاي ــادىء قانوني ــه مــن مب ــز وماتضمنت ــاول مراجعــة أحــكام محكمــة التميي ــي تحُ ــة الجــادة الت القانوني
المنشــودة مــن خــال هــذه التوصيــات والملاحظــات ليســت الإســاءة لجهــد محكمــة التمييــز القطريــة أو الانتقــاص 
منهــم، بقــدر ماهــي مســاهمات مــن أجــل البنــاء لنظــام قانونــي فاعــل ومتطــور، أساســه التماســك وغاياتــه تحقيــق 
مفهــوم العدالــة. فالتفســير الفقهــي لــه نفــس الــدور الأساســي الــذي تقــوم بــه محكمــة التمييــز، وعلينــا كباحثيــن أن 
نمــدّ يــد العــون لقضــاء التمييــز الســامي لبيــان أوجــه النقــد فــي بعــض المبــادىء التــي صــدرت منهــا عــن طريــق 
التوصيــات القانونيــة التــي نــرى بضــرورة الأخــذ بهــا ليســتقيم المبــدأ مــع القانــون، وبهــذا نكــون قــد ســاهمنا فــي 
تعزيــز المبــادئ الدســتورية الهامــة، مثــل مبــدأ الشــرعية فــي الجرائــم والعقوبــات. وتأسيســا علــى مــا ســبق، فإننــا 
نــرى مــن هــذا البحــث أن اتجــاه محكمــة التمييــز القطريــة جديــر بالعــدول عنــه، وهــذا العــدول يجــب أن يكــون 
مقترنــا بتعديــات تشــريعية تشــمل نصــوص التجريــم والعقــاب، بشــكل يعطــي القاضــي أوجــه متنوعــة لجريمــة 
ــة المتهــم  ــى الواقعــة المــراد إدان ــون عل ــح للقان ــق الصحي ــذي يضمــن التطبي العاهــة المســتديمة، وهــو الأمــر ال

عليهــا. 
إنّ مشــكلة التعــارض بيــن أحــكام محكمــة التمييــز و المشــرع القطــري مردّهــا الرئيــس - فيمــا نــرى - القصــور 

111 انظــر فــي ذلــك، بحــث مقــدم مــن الدكتــور محمــد بــن عبــد العزيــز الخليفــي، الوظيفــة القانونيــة للشــيك مــن خــال التعليــق علــى حكــم محكمــة 
التمييــز فــي الطعــن رقــم 162 لســنة 2010 مدنــي. المجلــة القانونيــة والقضائيــة الصــادرة عــن وزارة العــدل، العــدد الثانــي، الســنة التاســعة، ديســمبر 
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التشــريعي الموجــود فــي نصــوص قانــون العقوبــات القطــري. فهنــاك حاجــة ماســة إلــى تدخــل تشــريعي يضمــن 
تعديــات جوهريــة علــى جريمــة العاهــة المســتديمة  ولذلــك نوصــي المشــرع القطــري بضــرورة الأخــذ 

ــة: بالمقترحــات الآتي
1- ضــرورة ســنّ نــص قانونــي جديــد يعاقــب علــى جريمــة العاهــة المســتديمة، تحــت صــورة القصــد المتعــدي. 
ونحــن نقتــرح هــذه الصياغــة التــي تتقــارب مــع صياغــة المشــرع الكويتــي: » يعاقــب بالحبــس مــدة لاتجــاوز 
ســبع ســنوات كل مــن اعتــدى علــى ســامة جســم غيــره وأفضــى الاعتــداء إلــى حــدوث عاهــة مســتديمة.« فلقــد 
ذكرنــا مســبقا، بــأنّ مــن الأســباب التــي دفعــت القضــاء إلــى تطبيــق صــورة القصــد المتعــدي علــى جرائــم العاهــة 
المســتديمة، هــو صعوبــة إثبــات توافــر القصــد العــام بحــق المتهــم مــن قبــل النيابــة العامــة. فالنيابــة العامــة مقيــدة 
وفقــا لنصــوص قانــون العقوبــات الحاليــة، بإحالــة المتهــم إلــى المحكمــة بنــاء علــى أركان الجريمــة المنصــوص 
ــرح،  ــص المقت ــذا الن ــا له ــام. ووفق ــي ع ــة ذات قصــد جنائ ــر الجريم ــي تعتب ــم 307، والت ــادة رق ــي الم ــا ف عليه
تكــون صــورة القصــد الجنائــي، هــي صــورة القصــد المتعــدي وليســت صــورة القصــد العــام. وفــي هــذا الصــدد 
يكــون علــى النيابــة - إلــى جانــب إثبــات اركان الجريمــة الأخــرى-  عــبء إثبــات توافــر القصــد الجنائــي المتجــه 
ــة  ــق النياب ــى عات ــا مــن عل ــذي ســيزيل حمــا ثقي ــط، وهــو الأمــر ال ــه فق ــي علي للمســاس بســامة جســم المجن
العامــة عنــد مطالبتهــا بمعاقبــة المتهــم علــى الجريمــة، بــل إنــه ســيضمن للقضــاء فــي هــذه الحالــة، صــدور أحــكام 

مبنيــة علــى الجــزم واليقيــن، لا علــى الشــك والاحتمــال بحــق توافــر الركــن المعنــوي للمتهــم.
 2- كمــا نوصــي المشــرع بضــرورة الإبقــاء علــى النــص الحالــي، الــذي يعتبــر جريمــة العاهــة المســتديمة جريمة 
ــى الواقعــة التــي تتضــح معالمهــا  ــك لتمكيــن القاضــي مــن تطبيــق هــذا النــص عل ذات قصــد جنائــي عــام، وذل
ــا ارتــكاب جريمــة العاهــة المســتديمة. وفــي حــال قيــام النيابــة العامــة بإحالــة  بشــكل جلــي، إذا قصــد المتهــم حقً
المتهــم علــى جريمــة العاهــة المســتديمة تحــت نــص المــادة 307 الحالــي، فإنــه يمكــن للمحكمــة تعديــل  الوصــف 
والقيــد بشــكل يتفــق مــع الواقــع إنْ تبيّــن لهــا مــن أوراق القضيــة بــأنّ المتهــم قــد قصــد المســاس بســامة جســم 
المجنــي عليــه فقــط. ولقــد قامــت العديــد مــن التشــريعات بهــذه التفرقــة، وذلــك بإيرادهــا لنصيــن مختلفيــن، يعاقــب 
كل واحــد منهمــا علــى جريمــة العاهــة المســتديمة تحــت صــورة قصــد جنائــي مســتقل بذاتــه عــن الآخــر، كمــا 
ــة  ــات الاتحــادي عقوب ــون العقوب ــم 337 مــن قان ــذي خصّــص فــي المــادة رق ــي، ال هــو حــال المشــرع الامارات
لجريمــة العاهــة المســتديمة إن كانــت مقترنــة بقصــد جنائــي عــام تصــل فيــه مــدة الحبــس، لمــدة لاتزيــد علــى ســبع 
ســنوات)11))، بينمــا خصــص فــي المــادة رقــم 338 مــن نفــس القانــون عقوبــة إحــداث العاهــة المســتديمة إن كانــت 
مقترنــة بقصــد جنائــي متعــدي، يصــل فيــه الحبــس لمــدة لاتزيــد علــى خمــس ســنوات.)11)) لذلــك، فــإن توافــرت 
صورتــان لجريمــة العاهــة المســتديمة؛ واحــدة ضمــن صــورة القصــد العــام، والأخــرى ضمــن صــورة القصــد 
ــد تكييفهــم  ــر عن ــة أكب ــة العامــة والقضــاء، حري ــكلٍّ مــن النياب ــح ل ــإنّ هــذا الأمــر مــن شــأنه أن يتي المتعــدي، ف

112 قانون العقوبات الاتحادي الإماراتي لدولة الإماارات العربية المتحدة، القانون رقم 3 لسنة 1987، المادة 337.

113 قانون العقوبات الاتحادي الإماراتي لدولة الإماارات العربية المتحدة، القانون رقم 3 لسنة 1987، المادة 338.
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ــة تجــرّم فعــل إحــداث العاهــة المســتديمة. ــر عــدّة نصــوص قانوني ــك لتواف للواقعــة المعروضــة أمامهــم، وذل
ــة  ــة العاه ــة جريم ــن عقوب ــة بي ــا نوصــي المشــرع القطــري بضــرورة التفرق ــرح الســابق، فأنن ــة للمقت 3- تكمل
ــة جريمــة العاهــة المســتديمة تحــت صــورة القصــد العــام،  المســتديمة تحــت صــورة القصــد المتعــدي، و عقوب
وذلــك بالنــصّ علــى عقوبــة أشــدّ للمتهــم الــذي ثبــت ارتكابــه للجريمــة فــي صــورة القصــد العــام لاتجــاه إرادتــه 
إلــى إحــداث العاهــة المســتديمة، وهــو مايكشــف عــن وجــود نيــة شــريرة لــدى هــذا المتهــم، مُقارنــة بالمتهــم الــذي 
يعتــدي علــى غيــره بقصــد المســاس بســامة الجســم، إلاّ أنّ هــذا الاعتــداء يفضــي عــن غيــر قصــد إلــى إحــداث 

عاهــة مســتديمة.
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العــدد الثانــي، الســنة التاســعة، ديســمبر 2015.
12. الدكتور محمود مصطفى: شرح قانون العقوبات: القسم الخاص، مطبعة جامعة القاهرة، 1984.

13. الدكتور محمود نجيب حسني: شرح قانون العقوبات: القسم الخاص، دار النهضة العربية،2018.
14. الدكتور محمود نجيب حسني، علاقة السببية في قانون العقوبات، دار النهضة العربية،1983.

ثانياً: التشريعات العربية و الأجنبية
1- قانون العقوبات الأردني، قانون رقم 16 لسنة 1960.
2- قانون العقوبات المصري، قانون رقم 58 لسنة 1937.

3- قانون الجزاء الكويتي، المادة 40، قانون رقم 16 لسنة 1960.

مجلــــــــة العلـــوم ا�داريــــة و القانونيــــــة
Journal of Administrative Sciences and Law

مجلــــــــة العلـــوم ا�داريــــة و القانونيــــــة
Journal of Administrative Sciences and Law43



4- قانون الجزاء اللبناني، القانون الصادر بعام 1943.
5- قانون العقوبات الاتحادي الإماراتي لدولة الإمارات العربية المتحدة، القانون رقم 3 لسنة 1987.

6- قانون العقوبات القطري، المادة رقم 311، قانون رقم 11 لسنة 2004 .
7- قانون الجزاء العماني، الصادر بمرسوم سلطاني رقم 7/ لعام 2018.  

8- قانون العقوبات الفرنسي، الصادر في سنة 1994.
9- قانون العقوبات الالماني، الصادر في عام 1998. 

ثالثاً: الأحكام القضائية
• قطر	

1- محكمة التمييز القطرية ، المواد الجنائية ، الطعن رقم 229 لسنة  2010- جلسة بتاريخ 21/ 2011/3 .
2- محكمة التمييز القطرية ، المواد الجنائية ، الطعن رقم 62 لسنة  2012- جلسة بتاريخ 16/ 2012/4.

3- محكمة التمييز القطرية، المواد الجنائية، الطعن رقم 153 لسنة 2012، بتاريخ 4 /6/ 2012.
4- محكمة التمييز القطرية ، المواد الجنائية ، الطعن رقم 132 لسنة 2012 – جلسة بتاريخ 6/18/ 2012.

• مصر	
1- محكمــة النقــض المصريــة، جلســة بتاريــخ 3 / 2/ 1925 الطعــن رقــم 83. والمذكــور فــي مجموعــة الأحــكام 

القضائيــة ص 1009.
2- محكمة النقض المصرية ، جلسة بتاريخ 1940/12/9، الطعن رقم 1839 لسنة 10.
3- محكمة النقض المصرية ، جلسة بتاريخ 1941/1/20، الطعن رقم 1878 لسنة 10.

4- محكمة النقض المصرية ، جلسة بتاريخ 1942/10/19، الطعن رقم 1470 لسنة 12.
5- محكمة النقض المصرية، 15 أكتوبر، 1945، مجموعة القواعد القانونية،ج6،رقم 614، ص762.

ــم  ــة، رق ــض المصري ــكام النق ــة أح ــنة 1956، مجموع ــر س ــض 15 أكتوب ــة، نق ــض المصري ــة النق 6- محكم
380،ص1027.

7- محكمــة النقــض المصريــة، نقــض23 اكتوبــر ســنة 1967، مجموعــة أحــكام النقــض المصريــة س18 رقــم 
206، ص1012.

8- محكمة النقض المصرية،29 مارس،1970، مجموعة القواعد القانونية، ج21، رقم116،ص482
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• لبنان	
١- محكمة التمييز اللبنانية ،جلسة بتاريخ 26-11-1952 ، قرار رقم 326.

٢- محكمــة التمييــز اللبنانيــة، قــرار رقــم 92 تاريــخ 1955/3/23/ موســوعة الاجتهــادات الجزائيــة، ص 189، 
190 بنــد 721.

٣- محكمة التمييز اللبنانية، قرار رقم 126 تاريخ 1056/11/7. الموسوعة الجزائية، ص189، بند 270.
• فرنسا	

محكمة النقض الفرنسية، 1901/4/3 دلببوز -271-1.
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